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   والستونالثامنةالدورة 
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

  :تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
مـــسائل حقـــوق الإنـــسان بمـــا في ذلـــك الـــنُهج  

 بحقـوق الإنـسان     الفعلـي البديلة لتحسين التمتع    
  والحريات الأساسية 
    
   بحقوق الإنسان والتضامن الدولية المعنية المستقلةقرير الخبيرت
    
  موجز

ــر  ، ٢١/١٠ مجلــس حقــوق الإنــسان  عمــلاً بقــرار   الخــبيرة المــستقلة المعنيــة بحقــوق  تقــدِّم هــذا التقري
ــا ب  والإنــسان ــدان. التــضامن الــدولي، فيرجيني ــة حقــوق الإنــسان   ويعــرض . دان ــر مقدمــة مــوجزة لولاي التقري

ين للاضـطلاع   المنهجية والنهج المـستخدمْ    وضعنظرة عامة على الكيفية التي تم بها        بما في ذلك    والتضامن الدولي   
  . مراحل ثلاثعلى فضلاً عن تنفيذ خطة العمل ٢٠٠٥بتلك الولاية منذ نشأتها في عام 

الــتي تم الاضــطلاع بهــا مــن جانــب الخــبيرة المــستقلة ويطــرح التقريــر كــذلك مــوجزاً بالأنــشطة   
ــه     ــسان في قراري ــات مجلــس حقــوق الإن ــا في ذلــك التعــاون مــع   ٢٣/١٢و  ١٨/٥اســتجابة إلى طلب  بم

لإنسان، إضافة إلى المشاركة في المـؤتمرات والفعاليـات الدوليـة أخـذاً             اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق ا    
بعين الاعتبـار نتـائج المـؤتمرات الرئيـسية الـتي عقـدتها الأمـم المتحـدة وغـير ذلـك مـن اجتماعـات القمـة                           

  الحكومـات، والوقـوف علـى   العالمية، فضلاً عن القيام بزيارات قطرية بهدف التمـاس وتبـادل الآراء مـع          
  

  

  

  *  A/68/150.  
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ارساتها مـن أجـل تعزيـز التـضامن الـدولي، وكـذلك عقـد المـشاورات مـع الـدول الأعـضاء ومـع                         ممأفضل  
المؤسسات ذات الصلة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والوكالات والبرامج الدولية ومـع الأطـراف               

ها، الأخرى صاحبة المصلحة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والـدولي في إطـار الاضـطلاع بمهمت ـ                
مشاورات مكثَّفة بغية إعداد نص مبـدئي لمـشروع الإعـلان المزمـع           عقد  إضافة إلى إجراء بحوث متعمِّقة و     

صــدوره بــشأن حــق الــشعوب والأفــراد في التــضامن الــدولي ثم تقاسمــه مــع الــدول الأعــضاء ومــع جميــع    
  .الأطراف الأخرى ذات الصلة
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  المحتويات
  

 الصفحة      
 ٤. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أولاً 
 ٥. . . . . . .بالولاية    إزاء الاضطلاع         اتباعه   نهج يجري      وضع منهجية للعمل إضافة إلى                   - ثانياً
 ٨. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ خطة العمل          -ثالثاً 

 ٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وضع الأساس        :  المرحلة الأولى      -ألف   
 ١١..التحوُّل من مفهوم للتضامن الدولي إلى الحق في التضامن الدولي   : المرحلة الثانية  -باء   
لتوصـل إلى نـص أوَّلي اسـتعداداً لمـشروع          من أجـل ا   لعمل  ا: المرحلة الثالثة  -جيم   

 ١٤. . . . . . . . . . .إعلان يتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي                       
 ١٦. . .  )٢٠١٢ديسمبر     / ل إلى كانون الأو        ٢٠١١أغسطس       /آب  (ملخص بالأنشطة            -رابعاً 

اعـات  التضامن الدولي في نتـائج اجتماعـات القمـة الرئيـسية للأمـم المتحـدة والاجتم                -خامساً 
 ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العالمية الأخرى والاجتماعات الوزارية               

 ٢٤. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخلاصة        -سادساً 
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  مقدمة  -أولاً   
 لجنة حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل المعني بحقـوق          أنشأت ٢٠٠٥/٥٥في قرارها     - ١

إعـداد  و ، دراسة قضية حقـوق الإنـسان والتـضامن الـدولي          :الإنسان والتضامن الدولي من أجل    
ــ  نتـــائج جميـــع ومراعـــاةلان يـــصدر بـــشأن حـــق الـــشعوب في التـــضامن الـــدولي   مـــشروع إعـ

الاجتماعات الرئيسية للأمم المتحـدة وغـير ذلـك مـن اجتماعـات القمـة العالميـة والاجتماعـات                   
ــاعي     ــصادي والاجتمـ ــدانين الاقتـ ــدت في الميـ ــتي عقـ ــة الـ ــاس الآراء   ،الوزاريـ ــن التمـ ــضلاً عـ  فـ

 والمنظمـات غـير     يـة المعنالأمم المتحدة والمنظمات    والمساهمات من جانب الحكومات ووكالات      
  . التقدم المحرز في الوفاء بهذه الولايةعن تقرير سنوي تقديم ومن ثم ،الحكومية

 قامــت اللجنــة بتعــيين رودي محمــد رزقــي خــبيراً مــستقلاً ٢٠٠٥يوليــه / تمــوز٢٨وفي   - ٢
دانـدان فقـد   . الحاليـة، فيرجينيـا ب   أما الخبيرة المـستقلة  .معنياً بحقوق الإنسان والتضامن الدولي    

  .٢٠١١أغسطس / مجلس حقوق الإنسان في آبعينها
بموجــب قــراري  كــل منــهما لــثلاث ســنوات ،مــرتينوتم تجديــد ولايــة الخــبير المــستقل   - ٣

  .الهيئة التي خلفت لجنة حقوق الإنسانباعتباره  ،١٧/٦ و ٧/٥  حقوق الإنسانمجلس
  :بما يليتقوم الخبيرة المستقلة ق الإنسان أن  طلب مجلس حقو٢١/١٠وفي قراره   - ٤

والمفاهيم والمعايير الرئيسية التي يمكـن أن    تناولها  مواصلة تحديد المجالات اللازم       )أ(  
ــدة الــتي  لعمــل، ا تــشكل أساســاً لإطــار  تطــوير القــانون  اســتلهامها في يمكــن والممارســات الجي

  ن الدولي؛ فيما يتصل بحقوق الإنسان والتضاممستقبلاوالسياسة 
ومع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمـات  الأعضاء عقد المشاورات مع الدول    )ب(  
 ، فـضلاً عـن سـائر الأطـراف صـاحبة المـصلحة      ،الوكالات والـبرامج الدوليـة  مع  و  المعنية الدولية

  على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في إطار الاضطلاع بولايتها؛
ة بهدف التمـاس وتبـادل الآراء مـع الحكومـات والوقـوف            إجراء زيارات قطري    )ج(  

  على أفضل ممارساتها بالنسبة لتعزيز التضامن الدولي؛
مشاورات مكثَّفة بغية إعداد نص مبدئي لمـشروع      عقد  إجراء بحوث متعمِّقة و     )د(  

تقاسمــه مــع الــدول الأعــضاء  والإعــلان المتعلــق بحقــوق الــشعوب والأفــراد في التــضامن الــدولي  
   الأخرى صاحبة المصلحة؛المعنيةر الأطراف وسائ

ــة والفعاليــات الرئيــسية ذات الــصلة    )هـ(     بالموضــوعالمــشاركة في المنتــديات الدولي
وخطــة التنميــة المــستدامة  الإنمائيــة للألفيــة الأهــداف هميــة التــضامن الــدولي في تنفيــذ  لأ اًتعزيــز

  ؛٢٠١٥ بعد عام لما
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  .وفقا لبرنامج عملهاالجمعية العامة  منتظمة إلى  بصورهتقديم تقارير  )و(  
سلفها رودي محمد رزقي الذي رحـل عـن         لامتنانها  عراب عن   الإوتود الخبيرة المستقلة      - ٥

الاعتبـار في    عمـل سـيكون محـل     لمـا أنجـزه مـن        تقـديرها معربة كذلك عن     ٢٠١١العالم في عام    
يـتم توحيـدها   سـوف  أنـشطتها   كمـا أن نتـائج    إلى إنجازها، الخبيرة المستقلةتقصدالأعمال التي  

عـلان يـصدر بـشأن      إ لمـشروع    يّالعمل إلى طرح الأساس     لاًوصومن أعمال    سَلَفُها أنجزهمع ما   
  .حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي

 تود الخبيرة المستقلة أن تغتنم هذه الفرصة للإعراب عن شكرها وتقـديرها للجنـة               كما  - ٦
ــبيرة المـــستقلة   الاستـــشارية لمجلـــس حقـــوق الإنـــسان   ــال الخـ ــة في أعمـ علـــى مـــشاركتها القيِّمـ

حق الشعوب والأفراد في التـضامن       بشأن   المرتقب صدوره  الإعلانيتصل بإعداد مشروع     فيما
  .الدولي

    
   نهج يجري اتباعه إزاء الاضطلاع بالولاية إلىةضافإ وضع منهجية للعمل  -ثانياً   

 الــصادر عــن اللجنــة ،٢٠٠٣/١١٥ للمقــرر  وطبقــاً،إنــشاء ولايــة الخــبير المــستقلقبــل   - ٧
الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان، كـان روي بلتـزار دوس سـانتوس ألفيـز قـد أعـد              

قـد  و. )E/CN.4/Sub.2/2004/43 ( بـشأن مـسألة حقـوق الإنـسان والتـضامن الـدولي            ورقة عمل 
مــا زالــت والتــضامن الــدولي حقــوق الإنــسان مــسائل صت ورقــة العمــل المــذكورة إلى أن خلــ

 إلى عمـق    فـضلاً عـن الافتقـار     اختلافـات   ولا يـزال يـثير       واسع النطـاق للغايـة        بحثيا  مجالاً تشكل
ورقـة إلى أنـه ضـمن       ال خلـصت    كمـا  . في الميدان الحقوقي وغيره مـن الميـادين        التحليل والدراسة 

 الفاصلة بين البلـدان المتقدمـة والبلـدان الناميـة يظـل مـن          الشاسعة الهوة   ضوءوفي   ،سياق العولمة 
 .فعاليـة إقـرار حقـوق الإنـسان    ل تحقيقـا تدعيم التضامن الـدولي  أن تعمل الدول على   لضروري  ا

يمثـل حقيقـة   مـا بـرح    بوصفه أداة من أدوات تفعيـل حقـوق الإنـسان      ،كما أن التضامن الدولي   
 ولكنـها بحاجـة إلى تطـوير جديـد     ،وليـة الـتي ينبغـي أن تكـون محـل تقـدير       من حقـائق الحيـاة الد     

ولـدى تفـسير مفهـوم    .  بناء نظام دولي أكثـر عـدلاً وإنـصافا بمـا يعـزِّز هـذه الحقـوق        وصولا إلى 
 ورقة العمل إلى ضرورة أن يكون هناك تضامن دولي يقـوم علـى              كاتبالتضامن الدولي ذهب    

  .ما يتصل بها من مجالاتفيالإنسان وحقوق الواجب في مسائل /أساس الحق
التـضامن  وحقـوق الإنـسان   مفهـوم    تطـوير  إلى قـد سـعى  الخبير المـستقل الـسابق  وكان    - ٨

 والاسـتجابة الدوليـة إزاء الكـوارث الطبيعيـة         ،التعـاون الـدولي   : الثلاثـة التاليـة   اور  المح ـالدولي في   
وهــذه المحــاور الرئيــسية  . سان مــن حقــوق الإن ــالجيــل الثالــثثم والأمــراض والآفــات الزراعيــة  

 ومــن خــلال تبيــان أهميــة ووجــود .الثلاثــة شــكَّلت وجــود التــضامن الــدولي في المحافــل الدوليــة 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/2004/43�
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 إيجـاد  المحـاور الرئيـسية المـذكورة أعـلاه، سـعى الخـبير المـستقل إلى         علـى صـعيد   التضامن الدولي   
فــضلاً عــن ذلــك فقــد  و.التــضامن الــدولي في صــكوك الأمــم المتحــدة المتــصلة بحقــوق الإنــسان 

 المزيــد مــن الفعاليــات الدوليــة مــع جانــباســتهدف الخــبير دعــم ممارســة التــضامن الــدولي مــن  
 نحو التضامن الدولي فـضلاً عـن ممارسـته في            موجهة تشجيع هذه الفعاليات على اتخاذ مبادرات     

  .العلاقات الدولية
شأن حقــوق الإنــسان  قــام الخــبير المــستقل الــسابق بتوزيــع اســتبيان ب ــ٢٠٠٩وفي عــام   - ٩

 ،وهيئـات الأمـم المتحـدة     الأمانـة العامـة     إدارات   وعلـى    ،والتضامن الدولي على الدول الأعضاء    
 فـضلاً   ،وعلى الوكالات المتخصصة وغيرهـا مـن المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة                

ــات الإجــراءات الخاصــة   ــع . عــن المكلفــين بولاي ــردودوتم تجمي وق  وتقــديمها إلى مجلــس حق ــال
العناصــر البــارزة لإطــار مفهــومي  فيــه أيــضاً حــدد ، )A/HRC/15/32انظــر (تقريــر الإنــسان في 
 ولــدى اختتــام . الــسابقملاحظــات الخــبير المــستقلمــن  مــن واقــع الــردود ومــستقىومعيــاري 

 يقـوم علـى أسـاس     امن الـدولي في إطـار عـالم         التقرير أكد الخبير المستقل على قيمة وأهميـة التـض         
توجيـه التطـوير التـدريجي    مـن تـأثير في   في نهايـة المطـاف   ما قد يكون له على والاعتماد المتبادل  
  .في هذا المضمارللقانون الدولي 

الاستـشارية إعـداد    لجنتـه   لى   طلب مجلـس حقـوق الإنـسان إ        ١٢/٩ و ٩/٢وفي قراريه     - ١٠
عــلان بــشأن إ مــشروع لوضــعمــدخلات تــسهم بهــا فيمــا يقــوم بــه الخــبير المــستقل مــن أعمــال  

مبـادئ  العمـل علـى وضـع      مواصـلة  بالإضافة إلى،حقوق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي    
  .توجيهية ومعايير وقواعد ومبادئ تهدف إلى تعزيز وحماية ذلك الحق

 أنهـا اعتـراف  علـى   في إطـار الولايـة   المحـددة  المهاميرة المستقلة الحالية فهي تفسِّر أما الخب   - ١١
 الـذي يـتم     يالمفهـوم  سـيكون بمثابـة الإطـار        الحق في التضامن الـدولي    بشأن  علان  الإ بأن   ضمني

 مـن خـلال   التبريـر  وهـذا التفـسير يكتـسب مزيـداً مـن      . الحق المذكور نفـسه    تطوير على أساسه 
 وذلـك بـسُبل   ،الأفـراد في التـضامن الـدولي     وقـضي بتعزيـز إقـرار حـق الـشعوب           التوجيه الذي ي  

بـذلك   والمعايير والقواعد والمبادئ التي تعـزز التمتـع        التوجيهاتواصلة وضع   بمشتى منها ما يتم     
 وعمــلاً بقــرارات .١٧/٦ في قــرار مجلــس حقــوق الإنــسان  علــى نحــو مــا يــرد الحــق الأساســي 

، فقد تواصلت الخـبيرة المـستقلة الحاليـة مـع اللجنـة             ١٨/٥ و ١٥/١٣ و ١٢/٩ و ٩/٢المجلس  
ــةارية خــلال دورتهــا الثامالاستــش وناقــشت مــع أعــضاء  ، ٢٠١٢فبرايــر / المعقــودة في شــباط،ن
ورقة التي أعدها فريق الصياغة التابع لهـا باعتبارهـا مـساهمة في أعمـال الخـبيرة المـستقلة                الاللجنة  

في  و.ق الـــشعوب والأفـــراد في التـــضامن الـــدولي   بحـــ يتعلـــقفيمـــا يتـــصل بمـــشروع إعـــلان    
 إلى المجلــس الــصددفي هــذا تــها النهائيــة قور اللجنــة الاستــشارية قــدَّمت ٢٠١٢أغــسطس /آب

http://undocs.org/ar/A/HRC/15/32�
http://undocs.org/ar/A/RES/12/9�
http://undocs.org/ar/A/RES/17/6�
http://undocs.org/ar/A/RES/12/9�
http://undocs.org/ar/A/RES/15/13�
http://undocs.org/ar/A/RES/18/5�
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 في أعمــال الخــبيرة المــستقلة فيمــا يتــصل بإعــداد مــشروع إعــلان بــشأن حــق   تها مــساهمةشــامل
  .)A/HRC/21/66انظر  (الشعوب والأفراد في التضامن الدولي

لحقــوق مفوضــية الأمــم المتحــدة  طلــب مجلــس حقــوق الإنــسان إلى ،١٨/٥وفي قــراره   - ١٢
حلقـة عمـل لتبـادل الآراء بـشأن أمـور شـتى منـها الآثـار             عقـد    ٢٠١٢ في عـام     يـتم الإنسان أن   

 ودور ،امن الــدوليق في التــضالحــ والأثــر النــاجم عــن ،الجنــسانية المترتبــة علــى التــضامن الــدولي
 ذلـك، يـتم     علـى أن   ، الإنمائية للألفية وإقرار الحق في التنميـة       الأهدافالتضامن الدولي في بلوغ     

 إضـافة إلى الخـبيرة المـستقلة وأعـضاء اللجنـة            ،بمشاركة ممثلين من جميع الدول المعنية بهـذا الأمـر         
  .دنيالاستشارية الذين يتعاملون مع هذه القضية فضلاً عن المجتمع الم

 حلقــــة عمــــلفي جنيــــف  مفوضــــية حقــــوق الإنــــسان توفي هــــذا الــــصدد، عقــــد  - ١٣
ــومي ــران٨ و ٧ يـــ ــه / حزيـــ ــضامن    ٢٠١٢يونيـــ ــسان والتـــ ــوق الإنـــ ــشأن حقـــ ــبراء بـــ للخـــ
التي عملت علـى     تحت إشراف الخبيرة المستقلة الحالية       ذلك وتم   )A/HRC/21/44/Add.1(الدولي

وقــد حــضر ممثلــو الحكومــات ووكــالات الأمــم  .  خــبيراً مــن المنــاطق كافــة٢٦الجمــع مــا بــين 
  تمـت  كمـا  ،مـن حلقـة العمـل بوصـفهم مـراقبين         الجزء العلـني    المتحدة والمنظمات غير الحكومية     

 ،مفـاهي بـشأن الم   تها وفي مـذكر   . العمـل   عـن حلقـة    ةالمنبثق ـ العاملـة    أفرقتهادعوتهم للمشاركة في    
مـشروع إعـلان يتـصل      بإعـداد   على مراحـل ثـلاث      للقيام  الخبيرة المستقلة خطة عملها     عرضت  

  : بالحق في التضامن الدولي
الأعمـال الـتي    خاصـة   الأعمال الـتي تم إنجازهـا بالفعـل و        ضمت  المرحلة الأولى     )أ(  

  ق؛الخبير المستقل الساباضطلع بها 
 في تـدارس  العمليـة بيـق الطرائـق    وتطبحـث المرحلة الثانية سـوف تنطـوي علـى          )ب(  

 مــع مــشاورة الــدول ومختلــف الأطــراف  ،القــضايا والمبــادئ وأفــضل الممارســات علــى الأرض 
  .المجتمع المدني والأفراد الذين ينتمون إلى القواعد الشعبيةفضلاً عن ممثلي صاحبة المصلحة 

 المـرحلتين   وتحليـل النتـائج الناجمـة عـن    توحيـد المرحلة الثالثة سوف تركز على     )ج(  
 إلى مجلـس  قديمـه تب  كلـه  مشروع الإعلان بحيث يتوَّج هذا    صياغة وكذلك على    ،الأولى والثانية 

  .٢٠١٤عام مع نهاية حقوق الإنسان 
، صـدر أحـدث قـرار عـن مجلـس           بولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي     فيما يتصل و  - ١٤

ليطلــب إلى الخــبيرة المــستقلة، في جملــة أمــور، إجــراء   ،٢٣/١٢ وهــو القــرار ،حقــوق الإنــسان
مـشاورات مكثَّفـة بغيــة إعـداد نـص أوَّلي لمــشروع الإعـلان المتعلـق بحــق       عقــد بحـوث متعمِّقـة و  

تقاسمه مـع الـدول الأعـضاء وجميـع الأطـراف الأخـرى         و ،الشعوب والأفراد في التضامن الدولي    
 المـشاركة في المنتـديات الدوليـة والفعاليـات الرئيـسية ذات الــصلة      ضـافه إلى  أصـاحبة المـصلحة؛  

http://undocs.org/ar/A/HRC/21/66�
http://undocs.org/ar/A/RES/18/5�
http://undocs.org/ar/A/HRC/21/44/Add.1�
http://undocs.org/ar/A/RES/23/12�
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ــز ــذ   لأ اًتعزي ــدولي في تنفي ــة التــضامن ال ــة   الأهــداف همي ــة وجــدول أعمــال التنمي ــة للألفي الإنمائي
 العمـل بنـشاط ضـمن إطـار عمليـة مـا بعـد             مواصلة    فضلاً عن  ،٢٠١٥المستدامة فيما بعد عام     

تضامن الدولي باعتباره عنـصراً رئيـسياً في تحقيـق التنميـة المـستدامة              تأكيد دور ال  و،  ٢٠١٥ عام
  .والأوسع شمولاً

 طلبه بأن تقدِّم الخبيرة المستقلة تقـارير منتظمـة          أكد المجلس من جديد    القرار نفسه في  و  - ١٥
  .إلى الجمعية العامة طبقاً لبرنامج عملها

    
  تنفيذ خطة العمل  -ثالثاً   
  وضع الأساس: المرحلة الأولى  -ألف   

ــهاتم التأكيــد علــى التــضامن الــدولي بطــرق شــتى     - ١٦ ــه مفهــوم:من علاقــات لل أساســي  أن
ستند ت ـملزمـاً   أساسـياً    عنـصراً    أيـضاً  ه وباعتبار ،المتآزرة فيما بين الأشخاص والجماعات والأمم     

ثم  )١(إليــه الــشراكات العالميــة فــضلاً عــن كونــه منــهجاً رئيــسياً يــتم اتباعــه للقــضاء علــى الفقــر  
 عنصراً لا غنى عنه في الجهود الرامية إلى إقرار جميع حقـوق الإنـسان بمـا في ذلـك الحـق                      هبوصف

  . للألفيةالأهداف الإنمائيةفي التنمية فضلاً عن 
قـد عمـل علـى تعريـف      بحوثـه كأسـاس،     لدى استخدامه  ،كان الخبير المستقل السابق   و  - ١٧

ــدولي بوصــفه   ــاره   قاصــدالم المــصالح أو اتحــادالتــضامن ال ــدان العــالم وباعتب  أســاس فيمــا بــين بل
الدول وغير ذلك من الفعاليـات الدوليـة الأخـرى          تكافل  التجانس الاجتماعي بينها استناداً إلى      

 وكــذلك لتحقيــق الغايــات  ،مــن أجــل الحفــاظ علــى النظــام وعلــى مجــرد بقــاء المجتمــع الــدولي   
وفي رأيـه فـإن فكـرة التـضامن الـدولي            .الجماعية التي تقتـضي التعـاون الـدولي والعمـل المـشترك           

: بما في ذلـك    ،يمكن أن يقال بأنها تستند إلى أساس قانوني في عدد من الصكوك الدولية القائمة             
إعـلان الألفيـة    و؛  )ب( والفقرة الفرعيـة     ٥٥  و ٣  و ٢، الفقرات   ١ميثاق الأمم المتحدة، المادة     
علـى نحـو مـا تم استعراضـه في تقريـر         (فيـة    للأل الأهـداف الإنمائيـة     ثم الصادر عن الأمم المتحـدة؛    

ــشأن ٢٠٠٦عــام  ــة  ب ــةالأهــداف الإنمائي ــة ثم ديباجــة إعــلان    و؛ ) للألفي إعــلان الحــق في التنمي
؛ )إعـلان فيينـا    (١٩٩٣وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان في عـام                

العـالمي  عـلان   الإ وديباجـة    ١٧ادة   البـشري وحقـوق الإنـسان، الم ـ       ينالمج ـوالإعلان العالمي بشأن    
ثم ميثــاق الحريــات ) اليونــسكو(نظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  للتنــوع الثقــافي لم

  .الأساسية للاتحاد الأوروبي، الفصل الرابع
__________ 

 ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٧انظر إعلان كييف الصادر عن منظمة البحر الأسـود للتعـاون الاقتـصادي بتـاريخ                  )١(  
  .A/HRC/15/32على نحو ما يرد في 
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ــألف  - ١٨ ــر ويت ــهائي التقري ــه مــن      الن ــسابق في معظــم أجزائ ــستقل ال ــه الخــبير الم ــذي قدم  ال
 الـردود علـى الاسـتبيان الـذي كـان قـد وزَّعـه في                مـن واقـع   اته التي أوردها    ملاحظاته واستنتاج 

ــدول  ٢٠٠٩عــام  ــة العامــة  إدارات وعلــى  علــى ال والوكــالات وهيئــات الأمــم المتحــدة  الأمان
فــين بولايــات وغــير ذلــك مــن المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والمكلّ المتخصــصة 

  :)٢(التالية الثمانية الأسئلةيان  الاستبضمّوقد . الإجراءات الخاصة
باعتبـــار أن مبـــدأ التـــضامن الـــدولي لازم للاســـتجابة إزاء التحـــديات العالميـــة   )أ(  
 فيما يتصل بالاعتراف بالتضامن الـدولي كمبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي                 رأيكمما   ،الراهنة

  وبالذات قانون حقوق الإنسان الدولي؟
هيم ذات الــصلة للتــضامن الــدولي والحــق في التنميــة أخــذاً بعــين الاعتبــار المفــا  )ب(  

باعتبـاره   التضامن الـدولي     في م ما رأيك  ،والنُهج القائمة على أساس حقوق الإنسان إزاء التنمية       
  . الفقرحدّة اتباعها من أجل تخفيف المطلوب من النُهج واحدا

ارهـا   باعتب ، وبالـذات حقـوق التـضامن      ، حقوق الجيـل الثالـث     إلى تنظرونهل    )ج(  
 هـل هنـاك أي حـق        ،منظوركممجالاً راسخاً أو ناشئاً من مجالات قانون حقوق الإنسان؟ ومن           

  خاص ينبغي إدراجه ضمن حقوق التضامن بخلاف الحقوق الواردة في السياق الحالي؟
التعـاون الـدولي والاسـتجابات      (، هل تُعد مجالات التركيـز الرئيـسية         كمفي رأي   )د(  

ممثلـة بمـا    )  الثالـث  الجيـل الطبيعيـة والآفـات الزراعيـة والأمـراض وحقـوق           العالمية إزاء الكـوارث     
  يكفي للقضايا والتحديات وحالات الأزمات المطروحة اليوم؟ 

كيــف تنظــرون إلى الاســتجابات العالميــة إزاء الكــوارث الطبيعيــة ضــمن إطــار   )هـ(  
  القانون الدولي؟

   الإنمائية للألفية؟هدافالأكيف ينبغي تدعيم التعاون الدولي بما يحقق   )و(  
ــدان        )ز(   ــاً بــين البل ــة إلى تــضييق الهــوة الفاصــلة حالي ــؤدي الحــق في التنمي كيــف ي

  المتقدمة والبلدان النامية من خلال التعاون والتضامن على الصعيد الدولي؟
 هل هناك التزامات تتحملها الـدول فيمـا يتـصل بالتـضامن الـدولي               ،كمفي رأي   )ح(  

  أو العالمي؟/و

__________ 
أمـا  . ، المرفق، وكان كل سؤال مسبوقاً بمذكرة تفسيرية ليست مستنـسخة في هـذا المقـام       A/HRC/15/32انظر    )٢(  

  .ردود الأسئلة فهي واردة في المتن الرئيسي للتقرير
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وفي الفرع الذي يضم العناصر البارزة لإطار مفهـومي ومعيـاري مـن التقريـر المـذكور                   - ١٩
 يتـصل    حيـث   للتـضامن   فيهـا  لا جـدال   أعاد الخبير المستقل الـسابق القـول بـأن ثمـة قيمـة               ،أعلاه

بذلك نظـام للقِـيَم يمكـن أن يـستهدي بـه التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي والتطـور القـانوني                       
 بمــا يــدعم مبــدأ متكــاملاً ومتجانــساً مــن مبــادئ التــضامن  ،ن الإقليمــي والــوطنيعلــى الــصعيدي

مــن وفي نفــس الفــرع  .الــدولي، فــضلاً عــن حــق ينــشأ للــشعوب والأفــراد في التــضامن الــدولي 
 الـذي يتطلّـب دعـم       ،ي والعـولم   من جديد دعوته إلى التـضامن الإنـساني والـدولي          حرَطَ،  التقرير

الـدول والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير          : طراف صاحبة المـصلحة   التعاون فيما بين جميع الأ    
 سـياق  ضـمن الحاجـة إلى التـضامن   تطرق إلى زيادة و. الحكومية والقطاع الخاص والأفراد كافة  

 تحريـر التجـارة     يـؤدى الاعتماد المتزايد والمتبادَل في إطار عالم يتحوّل على أساس العولمة حيـث             
مما يفرض النظـر     واحدإلى خلق اقتصاد عالمي     ات الأجنبية المباشرة     الاستثمار إلىإضافة   الدولية

  .الإنسانية بوصفها مجتمعاً عالمياً واحداًإلى 
وفي ختام تقريره، ذكـر الخـبير المـستقل الـسابق أن التـضامن الـدولي شـرط مُـسبَق مـن                        - ٢٠

جـاً يركِّـز    ، فـضلاً عـن كونـه نه        جميعهـا  حقـوق الإنـسان   أسـاس   أنـه   الكرامة الإنـسانية و   شروط  
مهمــة تجــسير الهـــوّة عــبر جميــع الانقـــسامات     أنــه يـــؤدي   التنميــة و في مقاربـــةعلــى الإنــسان   

يشمل قِيَم العدالـة الاجتماعيـة والإنـصاف فـضلاً عـن حُـسن النيّـة فيمـا بـين                    فيما   ،والتمايزات
قـات  الشعوب والأمم وتكامل المجتمع الدولي والسيادة ومساواة جميع الدول في الـسيادة والعلا            

  . التعاون الدولي باعتباره جوهر التضامن الدوليإلى جانب، على صعيدهاالودّية 
إن التضامن الدولي لا يقتـصر علـى المـساعدة أو           مضى الخبير المستقل السابق ليوضح      و  - ٢١

 بــل هــو ،الإحــسان الخــيري أو المــساعدة الإنــسانية علــى الــصعيد الــدوليأو التعــاون أو المعونــة 
يشمل عنصر الاستدامة في العلاقـات الدوليـة وخاصـة العلاقـات      لأوسع من ذلك    مفهوم ومبدأ   

الاقتــصادية الدوليــة والتعــايش الــسلمي لجميــع أعــضاء المجتمــع الــدولي، إضــافة إلى الــشراكات    
 العقبـات بمـا يحـول       خلـق إلحـاق الـضرر أو      عـدم   المتساوية والتقاسم المتكافئ للمنافع والأعبـاء و      

 النظام الاقتـصادي الـدولي وكـذلك    على صعيدخرين بما في ذلك ما يتم دون مزيد من رفاه الآ   
 ةسـوق موحَّـد  ظل في بما أنه و. في موئلنا الإيكولوجي المشتَرك الذي يُعَد الجميع مسؤولين عنه   

ــادة  إجــراءات، إمــااتخــاذ جــراءات أو عــدم  إتخــاذايمكــن أن يــؤدي ، ة ومعولمــمتكافلــةو إلى إف
 المـسؤوليات   تقاسـم  مـا يرتِّـب   ، فهذا    كوكب الأرض  أطرافبعد  أ عندأو الإضرار بهم    لبشر  او

ــةالمساءلة المــويتطلّــب  ــة    .تبادَل ــوُّع أمــوراً جوهري ــسامح والتن ــسبة في تــصوره  كمــا يمثِّــل الت بالن
وبالإضـافة إلى ذلـك      . بأي شكل مـن الأشـكال       التمييز لممارسةللتضامن الدولي حيث لا مجال      

 في ذلـك النـساء   ن الفئـات المستـضعفة بم ـ   لإنـسان الـتي تخـصّ     قـوق ا  لحإيلاء اهتمام خاص    ينبغي  
  .والأطفال والمعاقون والمسنّون والشعوب الأصلية والمهاجرون
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المفـاهيم  التعامـل معهـا، إضـافة إلى        المجالات الأساسية اللازم    من جانبه أيضاً    وقد حدّد     - ٢٢
 يـستهدي بهـا مـا    بحيـث جيـدة  طـار وممارسـات   لإ اًوالمعايير الرئيسية التي يمكن أن تشكّل أساس ـ     

 المــستقبل مــن تطــوير للقــانون والــسياسات فيمــا يتــصل بحقــوق    مــا يمكــن أن يــشهده ينطــوي 
 الــصلبةمــن القــوانين والــسياسات والقِــيَم  ذكــر أن عــدداً كــبيراً و. الإنــسان والتــضامن الــدولي

ــشكّل أساس ــ    ــتي يمكــن أن ت ــة ال ــوق الإنــسا     لإ اًوالناعم ــاري يتــصل بحق ــومي ومعي ن طــار مفه
  ومـن ثم   . والتوجيهـات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان والتـضامن الـدولي            بالمبـادئ والتضامن الدولي و  

 تتصل في نهاية المطاف بمشروع إعلان يصدر عـن حقـوق الـشعوب والأفـراد في التـضامن                   فهي
وهذه القوانين والسياسات والقِيَم الـتي تـشهدها المجـالات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة             . الدولي
  . على أساس التوافق الدوليتقوم التي الجوهرية الصكوكمل تش
الات المج ـختـارة و  المتركيـز   ال محـاور أكّد الخبير المـستقل الـسابق علـى         نفسه  تقرير  الوفي    - ٢٣
 بـدور أكثـر مركزيـة بمـا في ذلـك       على صـعيدها   أن يضطلع التضامن الدولي   و لا بد     التي ناشئةال

والتمويل الـلازم مـن أجـل التنميـة والتعـاون فيمـا بـين بلـدان         دوره في مجالات التنمية المستدامة      
ــة   شــدّد وفي هــذا المــضمار  .الجنــوب ــة متابعــة مــؤتمرات القمــة العالمي والاجتماعــات   علــى أهمي
الرئيسية التي تُعقَـد في الميـادين الاقتـصادية والاجتماعيـة والمناخيـة بغيـة تعزيـز الحـق في                    الوزارية  

 شتى الممارسات الجيدة التي يـتم       ورصدارات دراسية قطرية لتعلُّم      إجراء زي   مع التضامن الدولي 
  .اتّباعها بواسطة الفعاليات المختلفة

    
  تضامن الدولي إلى الحق في التضامن الدوليللالتحوُّل من مفهوم : الثانيةالمرحلة   - باء  

 تعريفــه  تــرى الخــبيرة المــستقلة الحاليــة أن التــضامن الــدولي تم ، عملــهافي ســياق خطــة  - ٢٤
 الأسـس تم استلهامه واسـتقاؤه مـن واقـع         ما   في سياق المرحلة الأولى على أساس     وإعادة تعريفه   

مجـال  قيمتـه في  ترسخت  وإلى حدٍ ما فقد     . أو مبدأ التضامن الدولي    ،التاريخية والفلسفية لمفهوم  
اللازمــة أمــا المرحلــة الثانيــة مــن خطــة العمــل فتهــدف إلى بنــاء قــوة الــدفع   . العلاقــات الدوليــة

 وهـي الحـدود الـتي طالمـا     ،للتحرُّك فيما يتجاوز حدود التعاون والمساعدة علـى الـصعيد الـدولي     
  . في التضامن الدوليصياغة حقدون لأجل طويل للغاية حالت 
ــد    - ٢٥ ــد أكّ ــرة   وق ــسان في الفق ــراره  ٢مجلــس حقــوق الإن ــ١٨/٥ مــن ق ى آراء الخــبير  عل

 م علـى الـصعيد الـدولي في مجـالات         يـت  مـا    المستقل السابق بأن التـضامن الـدولي لا يقتـصر علـى           
يـشير   بل أنـه     ،البر والإحسان أو المساعدة الإنسانية    أنشطة  المعونات أو   أو  المساعدة أو التعاون    

ت الدوليـة وخاصـة      الاستدامة في العلاقا    عنصر مفهوم ومبدأ أوسع نطاقاً باعتبار أنه يشمل      إلى  
 والــشراكات ،العلاقــات الاقتــصادية الدوليــة والتعــايش الــسلمي لجميــع أعــضاء المجتمــع الــدولي 

الأمـر   علـى أن      في القـرار نفـسه،     أكـد المجلـس   و .المتساوية والتقاسـم المتكـافئ للمنـافع والأعبـاء        

http://undocs.org/ar/A/RES/18/5�
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 المنـذرة بـالخطر في       جسامة التحـدّيات العالميـة والمحليـة والزيـادة         في ضوء يحتاج لمزيد من الجهود     
 المتواصـلة  التفـاقم حـالات   إضـافة إلى  ،الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صُنع الإنسان     

، ينبغــي أن يكــون  ومــن ثم فــإن التــضامن، مــن الناحيــة المثاليــة . الفقــر واللامــساواة أوضــاعفي
وقعــت ة الــتي إزاء الأضــرار الجــسيممجــرد اســتجابة  بــدلاً مــن أن يكــون ببــساطة وســيلة وقائيــة

تصدّى للكوارث الطبيعية والكوارث الـتي هـي     ال معهينبغي  مما   ،لا سبيل إلى إصلاحها   و بالفعل
 فإن المرحلـة الثانيـة تحوَّلـت بمحـور          ، المجلس مداولاتوفي ضوء   . من صُنع الإنسان على السواء    
  .حقٍ في التضامن الدولي مفهوم لتضامن الدولي إلىاالاهتمام من مفهوم أو مبدأ 

 تم فقـــد  الاعتبــارات الأوّليــة للخــبيرة المـــستقلة الحاليــة بــشأن مــشروع الإعــلان       أمــا   - ٢٦
 في تقريرهــا الأول الــتي ســردتها في مقدمتــها الأنــشطة  كــاناســتقاؤها مــن واقــع مــصادر مختلفــة

في سـياق   رتج ـ مـوجز المناقـشات الـتي    ضمالـتي ت ـ  وفي إضـافة ذلـك التقريـر    ،المقدّم إلى المجلس  
 )Add.1 وِ A/HRC/21/44(  في جنيــف٢٠١٢يونيــه /في حزيــران لخــبراء المعقــودةحلقــة عمــل ا

  وكـذلك مـن  ، ومن بعثة الدراسة القطرية إلى البرازيل  ،بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي    
بحوثهــا الشخــصية وتواصــلها مــع إضــافة إلى  مــشاوراتها غــير الرسميــة مــع فعاليــات مختلفــة واقــع

  : شتّىالمجتمع المدني في بلدان
ميـــداني يعكـــس الحقـــائق  أســـاس علـــىمـــشروع الإعـــلان  يقـــومضـــرورة أن   )أ(  

 إلى اضـطراب معـالم العلاقـات النمطيـة          حاليـاِ السياسية والاقتـصادية الدوليـة الراهنـة الـتي أدّت           
 من المهم التأكيد في هذا الـصدد علـى أن   و. السابقة بين البلدان والاقتصادات المتقدمة والنامية    

 الميــادين  حيــث يغطــى في التــضامن الــدولي أن يتجــاوز النطــاق الاقتــصادي إلى مــن شــأن حــق
 أصـــبحت الاختلافـــات المتميـــزة بـــين الـــشمال والجنـــوب بعـــد أنالإنـــسانية والبيئيـــة وغيرهـــا 

  ؛وضوحاً أقل
إلى الأسس القانونية لحق في التـضامن الـدولي         أن يحيل   شروع الإعلان   ينبغي لم   )ب(  

 وهو مـا يوثِّـق تفاصـيل القـانون الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق                  ،رارامتم تحديده   على نحو ما    
لا بـد    الإعـلان    يـسترشد بهـا   كـذلك فالمبـادئ الـتي       . الإنسان اللذين يقوم عليهما الحق المذكور     

 الصادرة عن مجلـس حقـوق الإنـسان    ،المحتوى الموضوعي للقرارات ذات الصلة  وأن تُستقي من    
لفعاليـات المختلفـة   وللدول المشتركة ل وكذلك من المصالح ،عليهولجنة حقوق الإنسان السابقة   

  .مجتمع المدني بما في ذلك الجماعات غير الحكومية والقواعد الشعبيةفي 
 الاعتمـاد فقـط علـى عنـصر      ما يتجاوز  حق في التضامن الدولي      تجسيديتطلب    )ج(  
 تـسترشد ل والتـرابط اللـذين      للتكافُ ـالفعليـة    ولأن التـضامن الـدولي ينبـع مـن التجربـة             .العقلانية

 فمن شأن حـق في التـضامن الـدولي أن يراعـي مـن      ، الحاليتالوقبهما العلاقات الاجتماعية في   
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ــذة علــى الأرض    ــة المنفّ ــدة للإجــراءات الجماعي  ســواء فيمــا بــين  ،ثم كيــف أن الممارســات الجي
  إلى يضف ـتب بهـا     تفـضي إلى نتـائج مرغـو       أن ، الجماعـات مـن الأفـراد أو الـدول          بين الأفراد أو 

  ؛إقرار حقوق الإنسان
في علاقـات   أن يـشاركوا     ، وهـو مـا يفعلونـه أيـضاً        ،البشر والمؤسـسات  وسع  ب  )د(  

ــة ف ،وجهــاً لوجــهحــالات الاتــصال وحــتى بغــير . التــضامن عــبر المــسافات  ــا الحديث التكنولوجي
ــة المــشترك كأســس التفــاهمأتاحــت لهــم سُــبل إيجــاد   واتخــاذ  فيمــا بينــهم للمــشاركة الوجداني

في الحركـات الاجتماعيـة الـتي قامـت مـؤخراً      وهذه الظاهرة باديـة للعيـان في     . إجراءات جماعية 
أفـضت إليـه    المُـذهِل للـشبكات الاجتماعيـة بكـل مـا            أنحاء العالم وفي مقدمتها ذلك النمو        جميع

لى ويمكن أن تؤدّي أفضل الممارسات في هذا الخـصوص إ         . من مجتمعات محلية افتراضية وواقعية    
  ؛ حق في التضامن الدولينشوءتبرير 

 مـا   المرهف بالضبط في مثل هذا التوازن       يتجسدالتضامن الدولي   مفهوم  ولأن    )هـ(  
 فـإن نتائجـه يمكـن إمّـا أن توجَّـه نحـو           ،وإمكانية اتخاذ إجراءات جماعيـة    بين التعاطف والانفتاح    

امها أو اسـتغلالها مـن أجـل        التلاعُـب بهـا أو إسـاءة اسـتخد        تـؤدي إلى    إقرار حقوق الإنـسان أو      
ومـن  . إدامة عوامل التباين واللامساواة المزمنة فضلاً عن التراعات بين صـفوف البـشر والـدول              

 أن من شأن حـق في التـضامن الـدولي أن يكفـل آليـة تـؤدّي إلى منـع وقـوع مثـل هـذه                          المتصوَّر
  . معها سبيل التعاملةتاحإوالمخاطرة والحماية من جرّائها 

 ، للمـشاركة  وجـود حيّـز   ويـدعم   أن يؤسـس    التـضامن الـدولي     أن حق   ومن ش   )و(  
الوقـت نفـسه مـن مـساءلة أصـحاب المـصلحة علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي مـن                      فيما يزيـد    

ولا . خلال تحديد الواجبات والالتزامات بما في ذلـك احتـرام التنـوُّع الثقـافي والحـق في الـسلام                  
مـات الحكومـات الوطنيـة بـاحترام وحمايـة وتفعيـل         التزا بـديل عـن   علـى أنـه      تفـسير ذلـك   ينبغي  

 وبــدلاً مــن ذلــك فــلا بــد لــه أن يــدعم الخيــارات الــسياسية   ، أراضــيهاحقــوق الإنــسان ضــمن
 ومـن ذلـك مـثلاً إتاحـة         ، وعلى الصعيد الدولي يمكن أن يتخذ شـكل مـشاركة داعمـة            ،الوطنية

وبنـاء القـدرات ومـن خـلال        البيانات للجميع بما في ذلك ما يـتم عـن طريـق نقـل التكنولوجيـا                 
وكحـدٍ أدنى مـن الالتزامـات الأساسـية ينبغـي للـدول أن              .  البحوث والتقدُّم العلمي   ثمارتقاسم  

  ؛تمتنع عن اتخاذ الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان في البلدان الأخرى
تجـاوز مـسألة    ي بمـا التزامـات الـدول     أن يحـدد    لحق في التضامن الدولي     ينبغي ل   )ز(  

فالالتزامـات الإيجابيـة تـشمل اتخـاذ        . الآليات على الصعيد الدولي من أجل توزيع المـوارد        إنشاء  
 ، التـضامن   مـن  خطوات عملية لتنظيم الأسواق المالية والتعاون على تنظيم الهجـرة علـى أسـاس             

ــة ــصالح    وكفالـ ــة لـ ــصالات وخاصـ ــات والاتـ ــا المعلومـ ــة تكنولوجيـ ــتخدام  إتاحـ ــشين اسـ المهمّـ
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ــذ ،والمحــرومين ــهاكات        وتنفي ــة الانت ــرارات ومجابه ــنع الق ــشاركة في صُ ــضمن الم ــتي ت ــدابير ال الت
 اعتمـاد اتفاقـات التجـارة الحـرة          عـدم  :تشملفأما الالتزامات السلبية    . المنهجية لحقوق الإنسان  

 عـدم زيـادة   و، تـدمير سُـبل معيـشة الـشعوب أو حقوقهـا الأخـرى            يتمثل في  التي ينجم عنها أثر   
وعــدم التــسبُّب في نفــاد المــوارد الطبيعيــة   ،في حــدوثهاو المــساهمة الكــوكبي أالاحتــرار ظــاهرة 

تجــارة الفي  وعــدم المــشاركة ،ســبيل إلى تــداركهالا بهــا والتنــوُّع البيولــوجي أو إلحــاق أضــرار 
   تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛الحصول علىسُبُل لأسلحة وعدم إعاقة العشوائية ل

ــة الأهــدافإن تحقيــق   )ح(   ــصعيد     الإنمائي ــاً علــى ال ــضامناً وتعاون ــة يتطلــب ت للألفي
 والإعــلان المقتــرح بــشأن الحــق في التــضامن الــدولي يمكــن أن يوجِّــه ويــدعم أهــداف    .الــدولي

ــة   الأهــداف ــة وخاصــة تلــك المتــصلة بالغاي ــة للألفي   أنفتــرضي الأهــداف  أن باعتبــار٨ الإنمائي
.  مرحلـة التخطـيط  حاليـاً تـاز   يجالـذي  ٢٠١٥تطور ضمن جدول أعمال التنميـة لمـا بعـد عـام             ت

 هـذا الإعـلان     يفيـد بـأن    الإنمائيـة للألفيـة      الأهـداف  فيمـا يتجـاوز الموعـد النـهائي لبلـوغ            والنظر
أن يشكل إطاراً يتم ضمنه دفع الالتزامات الدوليـة         و لا بد  في التضامن الدولي      ينشأ بشأن الحق 

 في  ينــشأ فــضلاً عــن القيمــة الوقائيــة لحــق٨إلى الأمــام ومنــها تلــك المتــصلة بتعزيــز الغايــة رقــم  
علــى أن .  فيمــا يتــصل بالتــصدي للفقــر وعــدم المــساواة علــى الــصعيد العــالمي  الــدوليالتــضامن
 وهـي   ، لها أمور مترابطة وينبغي النظر إليهـا ككـل          الإنمائية للألفية والأهداف المناظرة    الأهداف

 - بيئـة  قخل ـ” مـن أجـل   تطوّرهـا الاقتـصادي  تمثل شراكة بين البلدان بصرف النظر عـن حالـة    
انظـر   (“تفـضي إلى التنميـة وإلى القـضاء علـى الفقـر          -العـالمي    وأ على الصعيدين الوطني     سواء

 إيجـاد بيئـة     إمكانيـة   بـاطراد  يتـيح  مـن هنـا فمـن شـأن حـق التـضامن الـدولي أن                 .)٥٥/٢القرار  
  .التمكين المذكورة أعلاه

    
  ص أوَّلي استعداداً لمشروع إعلان نل إلىلتوصّمن أجل االعمل : الثالثةالمرحلة   - جيم  

 تعكـف الخـبيرة المـستقلة    ،٢٣/١٢ في قـراره     ، مجلـس حقـوق الإنـسان      بناء علـى طلـب      - ٢٧
على إعداد مشروع إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي لكـي تـشارك فيـه الـدول            

 بغية تلقـي تعليقـات قبـل البـدء في إنجـاز نـص                الأخرى المهمة والمعنية الأعضاء وجميع الأطراف    
،  أعـلاه  ٢٦لإضـافة إلى الاعتبـارات الموضَّـحة في الفقـرة            وبا ،إعـداد المـشروع   ولدى  . شروعالم

 الأعمال التي تقوم بها الخبيرة المستقلة كذلك بالافتراضات الـتي عملـت علـى      تسترشدفلسوف  
  : بحثها خلالصياغتها في سياق تحليلها للبيانات الموحَّدة التي كانت قد جمعتها 

 حقـوق الإنـسان يتمتـع بـه      إن الحق في التضامن الـدولي هـو حـق أساسـي مـن               )أ(  
 وهـو ينطـوي علـى تقاسـم المنـافع والمـسؤوليات             .كل فرد علـى أسـاس المـساواة وعـدم التمييـز           

ــادل ومنــصف      ــصادي ع ــلمجتمــع دولي في إطــار نظــام سياســي واقت ــى صــعيده ت ــةسود عل   حال
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الاستدامة في العلاقات الدوليـة ولا سـيما العلاقـات الاقتـصادية ا لدوليـة مـن خـلال شـراكات                  
تمثـل هدفـه المـشترك في     وياً أعـضاء مجتمـع دولي متنـوع ثقافي ـ   بين جميع  وتعايش سلمي    متكافئة

الإقرار الكامل لجميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية فـضلاً عـن استئـصال شـأفة الفقـر                      
  ؛واللامساواة فيما بين الشعوب والدول

ــباب الجذر       )ب(   يـــة للفقـــر  إن التـــضامن الوقـــائي يهـــدف إلى التعامـــل مـــع الأسـ
ومثل هذا النـهج ينطـوي علـى احتـرام الـدول بـصورة       . بين الجنسينوالاختلالات واللامساواة  

ــة   ــة لالتزاماتهــا الدولي ــدكامل ــالاً  المتعهَّ  بموجــب القــانون  لتزاماتهــالا  بهــا في الأمــم المتحــدة وامتث
سـواء بـين الأجيـال       لا غنى عنه بالنسبة إلى تحقيق التـضامن          اً ويُعد التضامن الوقائي أمر    .الدولي

  . الجيل الواحد ذاتهبين صفوفأو 
 وحيث تتجـاوز    ،في سياق عالم اليوم الذي يقوم على أساس الاعتماد المتبادل           )ج(  

الظروف في كثير من الأحيان سيطرة فرادى الـدول، يظـل الاعتـراف بالالتزامـات الـتي تنـهض               
  لتضامن الدولي؛ق في االحاً في إطار بها الدول خارج أقاليمها أمراً ضمني

ق في التـضامن الـدولي بمـا يـشمله     الح ـور يمكن النظر في قضايا عديدة لدى تصّ        )د(  
 ، العالمية في مستويات التنميـة فيمـا بـين البلـدان      دغير المتسقة على الصع   سد الفوارق   : ذلك من 

 قـدرة الـدول علـى الامتثـال للالتزامـات         بالقـضاء علـى الفقـر و      بوهو أمر يـرتبط بـصورة وثيقـة         
 وفعالـة الدولية بحقوق الإنسان؛ وتعزيز قيام نظام اقتصادي دولي علـى أسـاس مـشاركة كاملـة                 

التضامن عـبر الـوطني فيمـا بـين الأفـراد والجماعـات والـدول؛ ونقـل              وفي عمليات صنع القرار؛     
التكنولوجيـا؛ والتقاســم المنـصف والعــادل لتكـاليف التنميــة ومنافعهـا؛ وقيــام مؤسـسات دوليــة      

فافية والديمقراطية والعدالة والمساءلة؛ واحترام التنوع الثقافي وحقوق الميراث الثقـافي           تتسم بالش 
 والإتاحــة المنــصفة للمنــافع المتأتيــة مــن  ،والحقــوق الثقافيــة والعلاقــات الوديــة فيمــا بــين الــدول 

ية  العلاقـات الاقتـصاد   مجـال التوزيع الدولي للثروة من خلال تعزيز التعاون الدولي؛ وبالذات في  
  ؛والتجارية والمالية الدولية فضلاً عن الحق في التنمية والحق في السلام

ــستهدي  )هـ(   ــسق   الحــ ي ــهج مت ــدولي بن ــضامن ال ــى ق في الت ــاة البُ يقــوم عل ــمراع د ع
  .في عناصره وقواعده ومبادئهالجنساني 

، ا يلـي  القيـام بم ـ   لإعلان، فلـسوف تواصـل الخـبيرة المـستقلة        لشروع  موفي عملية وضع      - ٢٨
 اجتماعــاتمــن خــلال  التــشاور مــع الــدول وعقــد اللقــاءات معهــا  :طبقــاً للولايــة المكلَّفــة بهــا

 تعليقاتهـا واقتراحاتهـا الخطّيـة       مراعـاة بالإضافة إلى   مباشرة مع الممثلين الوطنيين بأكبر قدر ممكن        
 التواصــل مــع منظمــات المجتمــع المــدني ومــع ســائر   فــضلاً عــن ،الــواردة بــشأن مــشروع الــنص 

 إجـراء زيـارات دراسـية قطريـة         واف صاحبة المصلحة لاستطلاع آرائها وتلقّي مدخلاتها        الأطر
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التــضامن الــدولي والتعــاون الــدولي ثم تقــديم تقــارير عمّــا يــتم   أفــضل ممارســات للاطــلاع علــى
  .إحرازه فيما يتصل بولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي

    
  )٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول إلى٢٠١١أغسطس /آب(ملخص بالأنشطة   - رابعاً  

ــول١٤في   - ٢٩ ــة النقاشــية لمجلــس     ٢٠١١ســبتمبر / أيل ــستقلة في الحلق  شــاركت الخــبيرة الم
إعـلان الحـق    لاعتمـاد    بالذكرى الـسنوية الخامـسة والعـشرين         المعقودة احتفالا  ،حقوق الإنسان 

وقــد تمثّـل محــور وأهــداف مناقــشات  . ٤١/١٢٨في قرارهــا الجمعيــة العامـة  بواســطة في التنميـة  
بالنــسبة للفكــر المــذكور عــلان الإ مــساهمة وإمكانيــات  لمــدىفهــمالالحلقــة المــذكورة في تعزيــز 

 إمكانيـة تنفيـذ الحـق في التنميـة في سـياق             فضلاً عن تـدبّر    ،والسياسة والممارسة المتصلة بالتنمية   
لاجتماعية والبيئية والمالية المعاصرة والمساهمة في صياغة أعمـال المـستقبل           التحدّيات السياسية وا  

  .بشأن التنفيذ الفعّال للحق في التنمية
 وشـاركت في    ، الخـبيرة المـستقلة أوراق الحلقـة الدراسـية بـشأن الموضـوع             وقد عرضت   - ٣٠

 الأهـداف تحقيـق   الَجـت ورقتـها أسـلوب       ع و ،المناقشة التفاعلية التي أعقبت تقديم هذه الأوراق      
 الحـسّ الإنمائية للألفية ودعـوة الحـق في التنميـة إلى اتّبـاع نهـج أكثـر اسـتنارة يقـوم علـى أسـاس                         

  .دوليال والتضامن يعمتالمج
شـاركت الخـبيرة المـستقلة في المنتـدى الاجتمـاعي لمجلـس حقـوق               بالإضافة إلى ذلك،    و  - ٣١

ــسان ــف،  ،الإن ــرة مــن  المعقــود في جني ــ١٢ إلى ٣ في الفت ــوبر /شرين الأول ت ــد  .٢٠١١أكت وق
 هذا المنتدى ساحة فريدة لحوار مفتوح وبنّاء فيمـا بـين الـدول ومنظمـات المجتمـع المـدني                    لشكّ

 الجميـع والمنظمات غير الحكومية بشأن القضايا المتـصلة بتعزيـز بيئـة وطنيـة ودوليـة تكفـل تمتُّـع                    
  .بجميع حقوق الإنسان

إعلان الحـق   ”الحلقة النقاشية المواضيعية المعقودة عن      شاركت الخبيرة المستقلة في     كما    - ٣٢
 لاغـني التي أوضحت فيها ضرورة أن يشكِّل التـضامن الـدولي عنـصراً       “ ٢٥في التنمية في سنته     

ا يمكن أن يساعد على تضييق الهـوّة الفاصـلة          وبمعنه في الجهود الرامية إلى إقرار الحق في التنمية          
ــدان    ــة والبل ــدان المتقدم ــين البل ــن خــلال   ب ــة م ــدالنامي ــشعاراتتأكي ــات  المطروحــة ال  والإعلان

  .إجراءات ملموسة يتم اتخاذهاشأن الصادرة ب
ــت منـــصبها في     - ٣٣ ــذ أن تولّـ ــسطس / آب١ومنـ ــافة إلى التعهُّـــدات  ٢٠١١أغـ ، وبالإضـ

الأطـراف  مـؤتمر  :  إعلامية في المناسبات التاليـة   سائلر أعلاه، أصدرت الخبيرة المستقلة      الموضحة
، ربـان في دي ٢٠١١في أواخـر عـام     فاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، المعقـود          في ات 

 كـانون  ٢٠اليوم الدولي للتـضامن الإنـساني الـذي يـتم الاحتفـال بـه سـنوياً في               ؛  جنوب أفريقيا 
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،  المعقـود في ريـو دي جـانيرو        ،الأمـم المتحـدة المعـني بالتنميـة المـستدامة          ومـؤتمر    ؛ديسمبر/الأول
ــران  ــل في حزي ــه /البرازي ــا شــاركت .٢٠١٢يوني ــالإجراءات الخاصــة في    ســائر كم  المكلَّفــين ب

التنميـة المـستدامة المـذكور       مـؤتمر    ، خـلال   حقـوق الإنـسان    حتميةإعلامية بشأن   بيانات  إصدار  
علـى المعـاملات الماليـة مـع اسـترعاء الانتبـاه إلى             تُفـرض   وكذلك في دعـم ضـريبة عالميـة          ،أعلاه

  . الإنمائية للألفيةالأهدافالمتبقية فيما يتصل ببلوغ الثغرات 
كما شاركت الخبيرة المـستقلة في الاجتمـاع الثـامن للجنـة الاستـشارية الـذي عُقـد في                     - ٣٤

 عـن مـشروع ورقتـها     بشأن  مبدئية  عقدت مشاورات    وكانت اللجنة قد     .٢٠١٢فبراير  /شباط
مال الخبيرة المـستقلة بخـصوص مـشروع    مُدخلاً لأعبوصفها  ،حقوق الإنسان والتضامن الدولي  

 ١٢/٩ و ٩/٢حقـــوق الإنـــسان والتـــضامن الـــدولي عمـــلاً بقـــرارات المجلـــس   بـــشأن إعـــلان 
  .١٥/١٣ و

راء مــع الخــبيرة المــستقلة بــشأن المقترحــات  وقــد تبــادَل أعــضاء اللجنــة الاستــشارية الآ   - ٣٥
 بمـا  ،ستند إليها صياغة مفهوم حقوق الإنسان والتـضامن الـدولي  ت المبررات التي   دعمالرامية إلى   

 المـستقاة مـن المعاهـدات المتعـددة         الراسـخة يشمله ذلـك مـن إلقـاء نظـرة فاحـصة علـى القـرائن                
مـات الـتي تتحمّـل بهـا الـدول، فـضلاً عـن               التي تؤكّد على التضامن من خلال الالتزا       ،الأطراف

  .مسألة التعاون الدولي باعتباره واجباً تضطلع به الدول ذاتها
وقدَّمت اللجنة الاستشارية ورقتـها النهائيـة بـشأن حقـوق الإنـسان والتـضامن الـدولي                   - ٣٦

  .)A/HRC/21/66 (إلى الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان
قامـت بـه    وعلى نحو ما سبق ذكره، فقد اضـطلعت الخـبيرة المـستقلة بـدور فعَّـال فيمـا                     - ٣٧

ــسان          ــوق الإن ــشأن حق ــة عمــل للخــبراء ب ــداد وتنظــيم حلق ــن إع ــسان م ــوق الإن مفوضــية حق
ة وأتاحــت الحلقــ. ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٨ و ٧والتــضامن الــدولي عُقــدَت في جنيــف يــومي  

 ،فرصــة لتبــادل الآراء في أمــور شــتّى مــن بينــها الآثــار الجنــسانية المترتبــة علــى التــضامن الــدولي 
 الأهــداف ودور التــضامن الــدولي في بلــوغ ،لتــضامن الــدوليبا يتعلــقوالأثــر النــاجم عــن حــق 

  .الإنمائية للألفية وإقرار الحق في التنمية
 خـبيراً مـن جميـع      ٢٦بيرة المـستقلة    تحـت إشـراف الخ ـ    العمل المعقودة   حلقة  ضمت  قد  و  - ٣٨

 كما شارك فيها ممثلو الحكومات ووكالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة          ،المناطق
  .)٣(الذين حضروا الأجزاء العلنية من حلقة العمل باعتبارهم مراقبين

__________ 
  .A/HRC/21/44/Add.1للاطلاع على ملخص بمناقشات حلقة العمل، انظر   )٣(  
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مـة  القاجتمـاع   كما شـاركت الخـبيرة المـستقلة بوصـفها عـضواً في الحلقـة النقاشـية في                    - ٣٩
يونيـه  / حزيـران  ١٨ يـوم    في ريو دى جـانيرو     الذي تم تنظيمه  للعدالة الاجتماعية والبيئية    الشعبي  
 بواسـطة منظمـات المجتمـع المـدني         ،الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة        بالتوازي مع مؤتمر     ٢٠١٢

دور ال ـ” هذا المنتدى موضـوع      تناولوقد  . وحقوق الإنسان والتنمية في منطقة أمريكا اللاتينية      
  .“الجديد للمنظمات القائمة على أساس الحقوق في تعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية

تكلّمــت الخــبيرة المــستقلة عــن دور التــضامن الــدولي في  في اجتمــاع القمــة المــذكور، و  - ٤٠
التعــاون علــى أســاس  ” ودعــت إلى ، المتعلّــق بالتنميــة المــستدامة العــالميعمــال الأدعــم جــدول 

بنــاء علــى  الــدول والمجتمــع المــدني علــى العمــل جنبــاً إلى جنــب و  خــلال حــثمــن “ التــضامن
بـروح مـن الـشراكة والاحتـرام المتبـادَل ومـن       خلافـاتهم   تجـاوز الوشائج المشتركة بين الطرفين و    

  .أجل مستقبلنا المشترك
يـل في    في مهمة حملتها إلى البراز     ،أولى زياراتها القطرية الرسمية   بالخبيرة المستقلة   قامت  و  - ٤١

 ، بغرض تبادل الآراء مع الحكومة وغيرها من الفعاليـات         ،يونيه/ حزيران ٢٩ إلى   ٢٥الفترة من   
بمــا في ذلــك علــى وجــه  ولجمــع المعلومــات بــشأن خــبرات البرازيــل في مجــال التــضامن الــدولي   

  .الخصوص ما يتصل بسياق أنشطتها في مجال التعاون الدولي
اجتمعــت الخــبيرة المــستقلة مــع مــسؤولي الحكومــة   وخــلال بعثتــها القطريــة للدراســة،    - ٤٢

ــون في مجــالات   ــذين يعمل ــسياسية في  القــضايا ال ــشطة ال ــدولي مجــال والأن وعُقــدت . التعــاون ال
اجتماعات استشارية أيضاً مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة في البرازيل ومـع منظمـات المجتمـع               

  .لمتحدةالمدني كما عُقد اجتماع مع المنسِّق المقيم للأمم ا
إلى تـسليط   ) A/HRC/23/45/Add.1(عمَد التقرير النهائي عن بعثة الدراسـة القطريـة          وي  - ٤٣

رحَّبـت   حيـث    لخـبيرة المـستقلة في سـياق زيارتهـا        التي أبـدتها ا   الأضواء على الملاحظات الرئيسية     
الـصحة والأمـن    شـتى منـها ميـادين       ات البرازيل للتعاون الدولي في ميادين       الخبيرة المستقلة بمبادر  

. الغذائي والتغذية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية والتنمية الريفيـة والحـرب ضـد الجـوع والفقـر           
منظـور  في وضـع   لهـا قيمتـها   اًدروس ـقامـت علـى أسـاس التـضامن     الـتي  هـذه المبـادرات   تطرح  و

وتوضّــح تجــارب البرازيــل قيمــة أفــضل الممارســات   . نمــائي الــدوليجديــد في مجــال التعــاون الإ 
 التـضامن  لتحقيـق  بـين الـسياسة والممارسـة    الجـوهري  التفاعـل     عنـها  ريـصد باعتبارها منطلقات   

  .الدولي وإقرار حقوق الإنسان
ــام      - ٤٤ ــاعي لع ــدى الاجتم ــا المنت ــن    ،٢٠١٢أمّ ــرة م ــد في الفت ــذي عُق ــشرين ٣ إلى ١ ال  ت

 على التنمية والعولمة المركّـزتين علـى البـشر، فـضلاً             اهتمامه انصّب فقد   ،٢٠١٢أكتوبر  /الأول
بمـا في ذلـك مـا يـتم      ،عن المواضيع الرئيسية التي شملت التنمية التشاركية والحوكمة الديمقراطيـة       
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 لجميـع مـصادر   المتـسقة  والتعبئـة  ،حقـوق المـرأة  إضافة إلى   الحركات الاجتماعية   من خلال دور    
 راضغ ـلأ وتعزيـز بيئـة تمكـين عالميـة          ، والنظـام المـالي الـدولي      ،لأغـراض التنميـة   جهـة   الموالتمويل  
 التنميــة وتعزيــز التنميــة المــستدامة في حقبــة العولمــة   مــن أجــل ودعــم الــشراكة العالميــة  ،التنميــة

  .والنُهُج المبتكرة إزاء التنمية والعولمة
ضـــيعية المعقـــودة بـــشأن التنميـــة وشـــاركت الخـــبيرة المـــستقلة في الحلقـــة النقاشـــية الموا  - ٤٥

التشاركية حيث سردت تجربتـها في قيـادة أعمـال مـشروع إنمـائي مجتمعـي لحقـوق الإنـسان تم                     
 لجنة حقوق الإنسان في الفلبين ولجنة حقـوق الإنـسان في نيوزيلنـدا              جانب من   برعاية مشتركه 

وفي . في الفلــبينات  التراعــمزقّتــهانطقــة منــداناو الــتي بمفي مجتمعــات باجــاو للــشعوب الأصــلية 
 الدروس القيّمة المستفادة خلال هذا المشروع، أهابت بممارسي حقـوق الإنـسان             طرحمعرض  

 بـل علـيهم أيـضاً أن       ،أن لا يركِّزوا فقط على الحيلولة دون وقـوع انتـهاكات لحقـوق الإنـسان              
ــاههم الخــاص        ــة رف ــي وحماي ــشر والمجتمعــات مــن تبنّ ــشطة تهــدف إلى تمكــين الب ــضطلعوا بأن . ي

 حقوق الإنسان أسلوب معيشتنا مع بعـضنا الـبعض          تحدد أنه في هذا السياق ينبغي أن        توذكر
القــائم علــى تعــاون لل لــه قيمتــه نموذجــا ويــشكِّل هــذا المــشروع .بوصــفنا أســرة بــشرية واحــدة

  .لقواعد الشعبيةامستوى أوسع من أجل تحسين حقوق الإنسان على أساس التضامن 
 خلص المشاركون إلى أمـور شـتّى مـن بينـها أن المجتمـع               ،لاجتماعيوفي ختام المنتدى ا     - ٤٦

ينبغي أن يضع، في حقبة للعولمة، منظوراً جديداً للتنمية التي تركِّز على البشر بحيث يقوم علـى                 
  .أساس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والتضامن والاستدامة

 في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة          ثم جاء انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطـراف          - ٤٧
ــر المنــاخ  ــة بتغيُّ ــة لمــؤتمر الأطــراف الــذي عُقــد   ،المعني ــدورة الثامن ــرة مــن   وال  في الدوحــة في الفت

 بوصـفه اجتمـاع الأطـراف في    ،٢٠١٢ديـسمبر  / كـانون الأول   ٨نوفمبر إلى   /تشرين الثاني  ٢٦
الخــبيرة المــستقلة حكومــات  ، حثّــت الاجتمــاع المــذكوررســالتها إلى وفي . بروتوكــول كيوتــو

وعليهـا أن تعتمـد     ،  المنـاخ  تغيُّـر عـن   الناجمـة   النقديـة   التكـاليف   العالم على أن تتجاوز في نظرتها       
التزامــاً قويــاً بالتــضامن الــدولي باعتبــاره عنــصراً رئيــسياً نحــو نجــاح جولــة محادثــات تغيُّــر المنــاخ  

 محـور عـالمي يناصـر      رئيـسياً في بنـاء       وذكرت أن التضامن الدولي يشكّل عـاملاً      . بالأمم المتحدة 
ــاخ     اتخــاذ ــر المن ــصفة مــن أجــل تغيُّ ــد مــن الترتيبــات المن الاســتثمارات ب وخاصــة مــا يتعلــق  المزي

والتمويل والمعونة والديون ونقل التكنولوجيا والملكية الثقافية والهجرة والبيئة والشراكة العالميـة        
 نمـوذج جديـد للتعـاون يقـوم علـى         إتبـاع  ة إلى أكّدت على الحاجـة الماسَّ ـ    كما  . من أجل التنمية  

 في ذلك بنـهج     مسترشدةأساس استجابة متعددة الأطراف إزاء التحدّيات المتفاقمة لتغيُّر المناخ          
حقوق الإنسان إزاء مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكـن المتباينـة،           يقوم على أساس    
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ت الخــبيرة المــستقلة الأطــراف علــى عــدم وحثّــ. فــضلاً عــن التنفيــذ بــروح مــن التــضامن الــدولي
ــو و  ــهاء ألاّ تــسمح التخلّــي عــن بروتوكــول كيوت  الفريــق العامــل المخــصص المعــني  عمــالأبانت

 واضـحٍ للقـضايا     تحـوّل  دون   ، المتخـذة في إطـار الاتفاقيـة       ،بالإجراءات التعاونيـة الطويلـة الأجـل      
ؤوليات المشتركة ولكن المتباينـة مـع       التي لم تجد طريقها للحل والمتصلة بمبادئ الإنصاف وبالمس        

  . الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتنالواردة في مالأخذ في الاعتبار الكامل المبادئ 
ــامج الإقليمــي الــسنوي وشــاركت الخــبيرة   - ٤٨  لحقــوق  الثــاني والعــشرينالمــستقلة في البرن

 في منطقــة آســيا الإنــسان وبنــاء قــدرات الدبلوماســية الــشعبية لــصالح أنــصار حقــوق الإنــسان   
ديـسمبر  / كـانون الأول ١٠نـوفمبر إلى    / تشرين الثـاني   ٢٦ المعقود في الفترة من      ،والمحيط الهادئ 

وتم تنظيم هـذا البرنـامج الـذي اسـتغرق أسـبوعين بواسـطة برنـامج التـدريب                  .  في ديلي  ٢٠١٢
ريبي  وهو منظمة غير حكومية وبناءً على دعوة من مؤسس وراعـي البرنـامج التـد               ،الدبلوماسي

رئـيس  وهـو   ١٩٩٦ خوسيه راموس هورتـا الحاصـل علـى جـائزة نوبـل للـسلام لعـام               ،المذكور
والبرنــامج المــذكور . ليــشتي -  ورئــيس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة الــسابق في تيمــور  الجهوريــة

وقـد دُعيـت الخـبيرة المـستقلة لإدارة وتيـسير      . ، أستراليا سيدني ويلز في    ثمرتبط بجامعة نيوساو  
 ، وحقــوق الإنــسان في مجــال التنميــة ، الحــق في التــضامن الــدولي :ت تدريبيــة بــشأنعقــد دورا

 ومفهوم التزامات الدول والتزامات الـدول خـارج         ،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
   إقامتـــــها في خـــــلالو. أقاليمهــــا في ميـــــدان الحقــــوق الاقتـــــصادية والاجتماعيـــــة والثقافيــــة   

الأطـراف  مـن  يرة المـستقلة أيـضاً مـشاورات غـير رسميـة مـع العديـد        ليشتي عقدت الخب   - تيمور
مثّـل في  ومن التوصيات التي نجمت عـن المـشاورات مـا تَ       . المعنية بشأن الحق في التضامن الدولي     

قيــام البرنــامج التــدريبي الدبلوماســي الــسابق الــذكر بــإدراج الحــق في التــضامن الــدولي ليــشكّل  
  .في جميع الدورات التدريبية التي يتولّى عقدهاواحداً من المواضيع الرئيسية 

إلى أن رؤساء الدول والحكومات قـاموا       الجمعية العامة   أشارت   ٦٠/٢٠٩وفي قرارها     - ٤٩
ي أن الأساسـية والعالميـة الـتي ينبغ ـ      أحـد القـيم     بوصـفه   ديد التـضامن    جفي سياق إعلان الألفية بت    

والعشرين وقـررت في هـذا الـصدد إعـلان          الحادي  العلاقات بين الشعوب في القرن      تقوم عليها   
ومنـذ تعيينـها    . ديسمبر من كل عـام يومـاً دوليـاً للتـضامن الإنـساني            /كانون الأول العشرين من   

ا في هـذ  قامـت   و؛   الوعي بالاحتفال بهذا اليوم المهـم      تعزيزفإن الخبيرة المستقلة ظلّت تعمل على       
ــصدد ــا    ب ال ــضطلع به ــشطة الم ــسيق الأن ــة   تن ــة العام ــيس الجمعي ــب رئ ــع مكت ــشؤون ،م  وإدارة ال

عـام  اليـوم الـدولي في      موضـوع   كان  و. الاقتصادية والاجتماعية والمكتب التنفيذي للأمين العام     
 وفي هذا المجال قدّم كل من الأمـين العـام           .“الشراكة العالمية لبناء الرخاء المشترك    ” هو ٢٠١٢
 الجمعية العامة والخبيرة المستقلة رسالة تنطوي على دعوة قوية مـن أجـل توسـيع نطـاق                  ورئيس
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 اتمــن الأهميــة بمكــان في فتــر   لا يــزال التــضامن فيمــا بــين الأمــم والــشعوب باعتبــاره أمــراً       
  .مشهود تحوُّلال

 قامـت مفوضـية     ،١٩/٣٣ هفي قـرار   ،مجلـس حقـوق الإنـسان     الذي طلبـه    وعلى النحو     - ٥٠
 بتنظــيم حلقــة دراســية بــشأن  ،٢٠١٣فبرايــر / شــباط١٥ في ،الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان 

تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنـسان بمـشاركة مـن جانـب الـدول ووكـالات الأمـم                    
 بمــا في ،حبة المــصلحةالمتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا ذات الــصلة وغــير ذلــك مــن الأطــراف صــا 

  . الاستشاريةباللجنةذلك الخبراء الأكاديميون والمجتمع المدني، فضلاً عن عضو 
في موضــوع  ، الحلقــة الدراســية المــذكورة  إلىوقــدمت الخــبيرة المــستقلة بيانــاً خطّيــاً       - ٥١
سان حقـوق الإن ـ  طرق ووسائل تعزيز التعـاون الـدولي في ميـدان         ،الآفاق العامة : الطريق قُدماً ”

الاسـتعراض  بما في ذلك ما يـتم مـن خـلال وضـع المبـادئ التوجيهيـة وتقـديم المـساعدة التقنيـة و               
ــشاملالــدوري  ــة الأخــرى ال ــة الــتي   . “ والآليــات الدولي وأكّــدت الخــبيرة المــستقلة علــى الأهمي

 ووجَّهـت نـداءً     ،تكتسيها أفضل الممارسات في مجال التعاون الدولي نحو إقرار حقـوق الإنـسان            
 للمشاركين بأن ينظروا في الآليات المبتكرة للتعـاون بمـا في ذلـك التعـاون فيمـا بـين بلـدان                      قوياً

 فيمــا يتــصل بتعزيــز وإقــرار اً نــسبيالاســتخدامالجنــوب والتعــاون الثلاثــي الــذي لا يــزال محــدود 
  .حقوق الإنسان

  
نظمـات  ووكالات الأمم المتحـدة وم    الأعضاء والمجموعات الإقليمية    المشاورات مع الدول    

  المجتمع المدني
ــة والعــشرين لمجلــس حقــوق الإنــسان     - ٥٢ ــدورة الحادي  عقــدت الخــبيرة المــستقلة  ،خــلال ال

ــي كــل  مــشاورات مــع   ــنممثل ــران : م ــا، إي ــة  (الاتحــاد الأوروبي، إثيوبي ، ) الإســلامية-جمهوري
 ، قــبرص، كوبــا، ) البوليفاريــة-جمهوريــة (ليــشتي، فترويــلا   - البرازيــل، بــنغلاديش، تيمــور  

بشأن الجوانـب المختلفـة مـن         فضلاً عن الكرسي الرسولي    ،الولايات المتحدة الأمريكية واليابان   
وقــد وقــر في عزمهــا أن تواصــل هــذه العمليــة مـن التــشاور مــع أكــبر عــدد ممكــن مــن  . ولايتـها 
ضـع  و عمليـة خـلال  بمـا في ذلـك مـا يـتم      إجـراء مـشاورات إقليميـة        إلى إضـافة الأعـضاء   الدول  

  . المتعلق بالحق في التضامن الدولينمشروع الإعلا
وقد أعربت الوفود عن آراء متنوّعة وبنّاءة فيما يتـصل بمفهـوم وحـق التـضامن الـدولي                  - ٥٣

 لأنــه يمكــن أن يتخــذ أشــكالاً  عــسير المنــال زال  مــا تعريــف التــضامن الــدولي أن:بمــا في ذلــك
يمكــن محاكاتهــا في مواقــع كــثيرة؛ وينبغــي التركيــز علــى أفــضل ممارســات التــضامن الــتي عديــدة 

؛ وينبغــي للتــضامن الــدولي أن يؤكِّــد علــى إمكانيــة أن  ان أو منــاطق بعينــهاأخــرى لــصالح بلــد
مفهــوم التــضامن الــدولي يــزال  فيمــا لاتــصبح حقــوق الإنــسان تــدخّلاً إيجابيــاً في حيــاة البــشر؛ 
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ــب     عض الــدول الــتي مجــرّداً بــصورة واســعة النطــاق عنــد هــذه النقطــة ممــا يجعلــه صــعباً بالنــسبة ل
 الانشغال إزاء الآثار القانونية والمالية التي يمكن أن تترتّب عليه؛ وثمة حاجـة إلى مزيـد                 ساورهاي

 ومــا إذا كــان هــذا الحــق  ،مــن الوضــوح فيمــا يتعلّــق بمــا يتــألّف منــه حــق في التــضامن الــدولي   
أشـكال  ينبغي له أن يفرض التزامات جديـدة علـى عـاتق الـدول؛ وأن مـن شـأن شـكل مـن                        لا

أن ينطـوي علـى قيمـة كـبيرة     بشأن الحق في التضامن الدولي   النصوص المبدئية لمشروع الإعلان     
الإغـراق   مـن  لاًبـد إزاءه بطريقـة عمليـة   وأن تستجيب  عن التفكير فيه    تمبحيث يتسنّى للدول أن     

 مجرّدة؛ كما ينبغي أن ينشغل المجتمـع الـدولي بعمليـة وضـع مـشروع للإعـلان مـن           تصوراتفي  
 يمكـن أن ينطـوي عليـه        مـا بتدارس  راحل المبكّرة، فضلاً عن ضرورة أن تقوم الخبيرة المستقلة          الم

  .فيما بين الدول وأ بين دولتين  سواءالتضامن الدولي من سياسة تعزيز متبادَلة
التواصـل مـع منظمـات المجتمـع        نطـاق   وترى الخبيرة المـستقلة أن تبـادل الآراء وتوسـيع             - ٥٤

المفتــاح لعمليـة صــياغة مـشروع إعــلان   يـشكِّل   الأطــراف صـاحبة المــصلحة  المـدني وغيرهــا مـن  
.  وهـذا رأي تم الإعـراب عنـه أيـضاً مـن جانـب بعـض الوفـود                  .بشأن الحق في التضامن الـدولي     

ــع        ــشات وأجــرت مــشاورات م ــد مــن المناق ــستقلة في العدي ــها شــاركت الخــبيرة الم ــذ تعيين ومن
 بمـا في    ، ومنظمات المجتمـع المـدني في جنيـف وغيرهـا          وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية    

  . شبكة الإنترنتعلى  المباشرالتواصلبذلك ما تم عن طريق المناقشات التي جرت 
 الآراء المُعرب عنها خلال المناقـشات مـع منظمـات المجتمـع المـدني لتـشمل                  جاءت قدو  - ٥٥

أن التـضامن   وفـرد    كرامـة كـل   ل  الحمايـة  هو كفالـة   التضامن وحقوق الإنسان  معنى   أن :ما يلي 
الحـق في التنميـة لا يمكـن     أن   يمكن أن يُبنى عليه إقرار حقوق الإنسان الأخرى؛ و         يشكل أساسا 

التنفيـذ المعيـاري للتـضامن الـدولي        أن  إذا لم يكـن ثمـة تـضامن دولي؛ و         البلدان الفقـيرة    في  بلوغه  
 حقــوق الإنــسان في المجتمــع أمــر تــدعو إليــه الحاجــة لمــساعدة البــشر علــى المطالبــة بمــا لهــم مــن  

 بدعم وإيجاد ثقافة عالمية مشتركة تساعد علـى تنفيـذ           تتعلق فكرة التضامن الدولي     أنو الدولي؛
 يــشكّل المبــدأ التنظيمــي في النظــام الاقتــصادي  لا بــد وأنالتــضامن  كمــا أنحقــوق الإنــسان؛ 

أن إضـافة إلى     ،ول والـشعوب  العالمي الجديد الذي يتميّز بالمزيـد مـن الاعتمـاد المتبـادَل بـين الـد               
 بــين الــدول  ســواءأن يأخــذ في اعتبــاره علاقــات القــوة غــير المتــسقة  والتــضامن الــدولي لا بــد  

ممـا يـنجم عنـه آثـار مترتبـة فيمـا يتـصل بـالحقوق والالتزامـات المتبادلـة           منها   كل على صعيد  وأ
  .والعلاقات المنصفة
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ــائج     - خامساً   ــدولي في نتــ ــضامن الــ ــاتالتــ ــدة     الاجتماعــ ــم المتحــ ــسية للأمــ ــة الرئيــ قمــ
   العالمية الأخرى والاجتماعات الوزاريةوالاجتماعات

 في سلسلة متتابعة مـن      ،عملاً بالطلبات التي تكررت من جانب مجلس حقوق الإنسان          - ٥٦
القرارات المتصلة بولاية حقوق الإنسان والتـضامن الـدولي، فقـد راعـت الخـبيرة المـستقلة أهميـة              

 القمــة والاجتماعــات الوزاريــة الرئيــسية الــتي  اجتماعــات نتــائج عــددٍ مــن التــضامن الــدولي في
  : وفي مقدمتها ما يلي، العالميةالاجتماعات وسائرعقدتها الأمم المتحدة 

، المعقـود في     لمنتدى المناخ المعـرّض للمـؤثّرات      ٢٠١١جتماع الوزاري لعام    لاا  )أ(  
ــنغلاديش دكــا، ــومي  ب ــاني ١٤ إلى ١٣ي ــشرين الث ــوفم/ ت ــع   ؛ ٢٠١١بر ن ــع الرفي ــدى الراب والمنت

نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ٢٩ المعقود في بوسان، كوريا الجنوبية من        ،المستوى المعني بفعالية المعونة   
المـؤتمر الـسابع عـشر للـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم                و ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١إلى  

 تـشرين   ٢٨ في الفترة من     المعقود أفريقيا،المعقود في ديربان، جنوب     المتحدة بشأن تغيُّر المناخ،     
  .)٤(٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١نوفمبر إلى /الثاني

) الأونكتـاد ( لمؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالتجـارة والتنميـة         ة عشر ةالثالثالدورة    )ب(  
 اعتمـاد   عـن وقد أسـفرت     ، في الدوحة  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦ إلى   ٢١ في الفترة من     ةالمعقود
 العربيـة مـصدر    اللغـة في تعـني وهـي كلمـة     ،)٦(منـار الدوحـة   ثم   )٥( الدوحـة  ولايـة :  نتائج وثيقتي
 هأعلنتـا تـضامن دول ـ    قـد    و ،للأونكتاد وهاتان الوثيقتان جاءتا لتؤكّدا الأنشطة الرئيسية        .الضوء

العولمـة  ” الوثيقـة الأولى علـى موضـوع         تزكَّ ـرو. عـالم يـسوده الرخـاء     الأعضاء في سعيها نحو     
بمـا يـسهم في الحـد       “ نحو نمو وتنمية على أساس من الـشمول والاسـتدامة         : زة على التنمية  المركِّ

أمــا وثيقــة منــار الدوحــة فهــي الإعــلان الختــامي الــصادر عــن  . مــن الفقــر وإيجــاد فــرص العمــل
ــالــدورة  ــالغ عــددها   ليــذكر باســم وصــدر ة عــشرةالثالث ــة أننــا١٩٤الــدول الأعــضاء الب :  دول

يقـوم علـى    مـن أجـل بنـاء عـالم          تجمُّعاً للدول ذات السيادة، في المـسعى         شاركنا معاً، بوصفنا  ”
ــل و  ــشراكة والتكافـ ــاس الـ ــاء أسـ ــصادية والـــسياسية   الرخـ ــات الاقتـ ــادة العمليـ ــن خـــلال زيـ مـ

 التجـارة والاسـتثمار      مجـالات  على تعظيم الفرص الناجمة عـن العولمـة في        بالعمل  و. والاجتماعية
 تعزيز النمـو الاقتـصادي والتنميـة مـع إيـلاء اهتمـام خـاص                قد سعينا إلى  ف ،على الصعيد الدولي  

بيننا وفي نطاق دولنا مع تحسين قـدراتنا علـى تحقيـق الأغـراض     فيما للحد من أوجه اللامساواة   
__________ 

ــذه الم ــ       )٤(   ــائج ه ــشأن نت ــستقلة ب ــر الخــبيرة الم ــى تقري ــرع سادســاً   للاطــلاع عل ــات، انظــر الف ؤتمرات والاجتماع
A/HRC/21/44 ،٢٠١٢أغسطس / آب١٠.  

  )٥(  TD/500/Add.1.  
  )٦(  TD/500/Add.2.  



A/68/176
 

24 13-40435 
 

وفـوق كـل    . المشتركة والاضطلاع برعاية أكثر فعالية ومـسؤولية لمواردنـا الطبيعيـة والكوكبيـة            
أن تعــيش في ظــل في  طموحــات شــعوبنا ،ومجــتمعين منفــردين ،ذلــك فقــد ســعينا إلى أن نحقــق

الــسلام وأن تتمتــع إلى أقــصى حــدّ بحيــاة ثريــة ومتنوعــة وتــنعم باســتمرار بمزيــد مــن الاســتقرار  
  .)٧(“والأمان

: مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة         ويأتي السطر الأول مـن وثيقـة نتـائج            )ج(  
مـع   ، لروح ومبـدأ التـضامن الـدولي       اً ضمني اًأكيدتليشكل  “ المستقبل الذي نصبو إليه   ”المعنونة  

التنميـة المـستدامة فيمـا     إزاء   المـستوى    يرؤساء الدول والحكومات والممثلين الرفيع ـ    تجديد التزام   
ضمان تعزيز مـستقبل    ” و“ لمجتمع المدني من هيئات ا  المشاركة الكاملة   ”إلى  تشير الوثيقة أيضاً    

الحاليــة جيــال الأاعيــة والبيئيــة لكوكبنــا ومــن أجــل  مــستدام مــن النــواحي الاقتــصادية والاجتم 
وهــذه الــروح ذاتهــا مــن التــضامن الــدولي هــي الــتي تــسري في مبــدأ المــسؤوليات   . )٨(“والمقبلــة

.  مـن إعـلان ريـو بـشأن البيئـة والتنميـة            ٧ المبـدأ    هي الـتي ينطلـق منـها      والمشتركة ولكن المتباينة    
مــؤتمر التنميــة وثيقــة نتــائج موضــع مــن كــل علــى أن جــوهر التــضامن الــدولي وارد ضــمناً في  

 الأهـداف  بتحقيـق  يتعلـق  وخاصـة فيمـا   ،من حيث إشاراتها إلى الـشراكات والتعـاون       المستدامة  
، فــضلاً عــن الحاجــة إلى دعــم التعــاون الــدولي مــن أجــل التــصدّي للتحــديات   الإنمائيــة للألفيــة

، أن التنمية المستدامة تتطلّـب التواصـل      كما تؤكّد وثيقة النتائج على      . المتصلة بالتنمية المستدامة  
والحكومـات والمجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص      ف الـشعوب   تتكـا ”الإجراءات من أجل    اتخاذ  و

 ة الحاضــرنــاجيالنبتغيــه لألمــستقبل الــذي لتــأمين اجنبــاً إلى جنــب علــى نطــاق أوســع في العمــل 
  .)٩(“المقبلةو

  
  الخلاصة  - سادساً  

لخــبيرة المــستقلة مقدّمــة مــوجزة لولايــة حقــوق الإنــسان  ا في هــذا التقريــر طرحــت  - ٥٧
هــذه أن هــذا هــو التقريــر الأول المقــدَّم إلى الجمعيــة العامــة عــن باعتبــار والتــضامن الــدولي 

ــة ــر يلخِّــص عــدداً كــبيراً مــن العناصــر الــتي ســوف      .الولاي ــة أن هــذا التقري ــر أهمي  والأكث
يصدر عن حـق الـشعوب والأفـراد         مشروع الإعلان الذي س    ى محتو  في إعداد   بها سترشدي

يـورد   فإن هذا التقرير لا ،وثائق الأمم المتحدةل  المحدود لحجملونظراً  . في التضامن الدولي  
 والمـستقاة مـن مـصادر متنوعـة، ومـع ذلـك فقـد               ،دعم هذه العناصر  لتفاصيل  العديد من ال  

  .أوضحت الخبيرة المستقلة المواقع التي يمكن فيها التماس هذه المصادر
__________ 

  .١المرجع السابق، الفقرة   )٧(  
  .١، المرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨القرار : انظر  )٨(  
  .١٣المرجع السابق، الفقرة   )٩(  
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 على عملية توحيـد وتحليـل المعلومـات         ،في الوقت الحالي   ،تعكف الخبيرة المستقلة  و  - ٥٨
والبيانات البحثيـة في إطـار الاسـتعداد لوضـع مـشروع إعـلان حـق الـشعوب والأفـراد في                     

لدى تعيينها بتقديمـه إلى مجلـس حقـوق الإنـسان للنظـر فيـه               تعهدت  التضامن الدولي حيث    
 المرحلـة   وقد جمعت بـين   ة المستقلة نفسها في الوقت الحالي       وتجد الخبير . ٢٠١٤بحلول عام   

 بمعـنى   ،الثانية والمرحلة الثالثة من خطة عملها الـتي ورد وصـفهما في ملخـص هـذا التقريـر                 
الـذي  إجراء التحليل في وقت واحد مع كتابة النص المبدئي لمشروع الإعلان على النحـو               

وهـذا  . ٢٠١٣ أغسطس/مع نهاية شهر آب  هذا العمل   ترمي إلى إنجاز     يوه ،لسالمجطلبه  
اللجنـة الاستـشارية   علـى  والأعـضاء،  سيتيح وقتاً كافياً لتعمـيم الـنصّ الأوّلي علـى الـدول           

 المنظمات غير   في ذلك   بما لمجلس حقوق الإنسان وغير ذلك من الأطراف صاحبة المصلحة        
ن وغيرهــم مــن  والأكــاديميو، الإجــراءات الخاصــةبولايــات بموجــب والمكلّفــون ،الحكوميــة

ــشعوب         ــشأن حــق ال ــل إنجــاز مــشروع الإعــلان ب ــاتهم قب ــة اســتطلاع تعليق ــات بغي الفعالي
  .والأفراد في التضامن الدولي
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	10 - وفي قراريه 9/2 و 12/9 طلب مجلس حقوق الإنسان إلى لجنته الاستشارية إعداد مدخلات تسهم بها فيما يقوم به الخبير المستقل من أعمال لوضع مشروع إعلان بشأن حقوق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على وضع مبادئ توجيهية ومعايير وقواعد ومبادئ تهدف إلى تعزيز وحماية ذلك الحق.
	11 - أما الخبيرة المستقلة الحالية فهي تفسِّر المهام المحددة في إطار الولاية على أنها اعتراف ضمني بأن الإعلان بشأن الحق في التضامن الدولي سيكون بمثابة الإطار المفهومي الذي يتم على أساسه تطوير الحق المذكور نفسه. وهذا التفسير يكتسب مزيداً من التبرير من خلال التوجيه الذي يقضي بتعزيز إقرار حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، وذلك بسُبل شتى منها ما يتم بمواصلة وضع التوجيهات والمعايير والقواعد والمبادئ التي تعزز التمتع بذلك الحق الأساسي على نحو ما يرد في قرار مجلس حقوق الإنسان 17/6. وعملاً بقرارات المجلس 9/2 و 12/9 و 15/13 و 18/5، فقد تواصلت الخبيرة المستقلة الحالية مع اللجنة الاستشارية خلال دورتها الثامنة، المعقودة في شباط/فبراير 2012، وناقشت مع أعضاء اللجنة الورقة التي أعدها فريق الصياغة التابع لها باعتبارها مساهمة في أعمال الخبيرة المستقلة فيما يتصل بمشروع إعلان يتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي. وفي آب/أغسطس 2012 قدَّمت اللجنة الاستشارية ورقتها النهائية في هذا الصدد إلى المجلس شاملة مساهمتها في أعمال الخبيرة المستقلة فيما يتصل بإعداد مشروع إعلان بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي (انظر A/HRC/21/66).
	12 - وفي قراره 18/5، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يتم في عام 2012 عقد حلقة عمل لتبادل الآراء بشأن أمور شتى منها الآثار الجنسانية المترتبة على التضامن الدولي، والأثر الناجم عن الحق في التضامن الدولي، ودور التضامن الدولي في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وإقرار الحق في التنمية، على أن يتم ذلك، بمشاركة ممثلين من جميع الدول المعنية بهذا الأمر، إضافة إلى الخبيرة المستقلة وأعضاء اللجنة الاستشارية الذين يتعاملون مع هذه القضية فضلاً عن المجتمع المدني.
	13 - وفي هذا الصدد، عقدت مفوضية حقوق الإنسان في جنيف حلقة عمل يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2012 للخبراء بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي(A/HRC/21/44/Add.1) وتم ذلك تحت إشراف الخبيرة المستقلة الحالية التي عملت على الجمع ما بين 26 خبيراً من المناطق كافة. وقد حضر ممثلو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الجزء العلني من حلقة العمل بوصفهم مراقبين، كما تمت دعوتهم للمشاركة في أفرقتها العاملة المنبثقة عن حلقة العمل. وفي مذكرتها بشأن المفاهيم، عرضت الخبيرة المستقلة خطة عملها للقيام على مراحل ثلاث بإعداد مشروع إعلان يتصل بالحق في التضامن الدولي: 
	(أ) المرحلة الأولى ضمت الأعمال التي تم إنجازها بالفعل وخاصة الأعمال التي اضطلع بها الخبير المستقل السابق؛
	(ب) المرحلة الثانية سوف تنطوي على بحث وتطبيق الطرائق العملية في تدارس القضايا والمبادئ وأفضل الممارسات على الأرض، مع مشاورة الدول ومختلف الأطراف صاحبة المصلحة فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني والأفراد الذين ينتمون إلى القواعد الشعبية.
	(ج) المرحلة الثالثة سوف تركز على توحيد وتحليل النتائج الناجمة عن المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك على صياغة مشروع الإعلان بحيث يتوَّج هذا كله بتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان مع نهاية عام 2014.
	14 - وفيما يتصل بولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي، صدر أحدث قرار عن مجلس حقوق الإنسان، وهو القرار 23/12، ليطلب إلى الخبيرة المستقلة، في جملة أمور، إجراء بحوث متعمِّقة وعقد مشاورات مكثَّفة بغية إعداد نص أوَّلي لمشروع الإعلان المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، وتقاسمه مع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى صاحبة المصلحة؛ أضافه إلى المشاركة في المنتديات الدولية والفعاليات الرئيسية ذات الصلة تعزيزاً لأهمية التضامن الدولي في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وجدول أعمال التنمية المستدامة فيما بعد عام 2015، فضلاً عن مواصلة العمل بنشاط ضمن إطار عملية ما بعد عام 2015، وتأكيد دور التضامن الدولي باعتباره عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة والأوسع شمولاً.
	15 - وفي القرار نفسه أكد المجلس من جديد طلبه بأن تقدِّم الخبيرة المستقلة تقارير منتظمة إلى الجمعية العامة طبقاً لبرنامج عملها.
	ثالثاً - تنفيذ خطة العمل
	ألف - المرحلة الأولى: وضع الأساس
	16 - تم التأكيد على التضامن الدولي بطرق شتى منها: أنه مفهوم أساسي للعلاقات المتآزرة فيما بين الأشخاص والجماعات والأمم، وباعتباره أيضاً عنصراً أساسياً ملزماً تستند إليه الشراكات العالمية فضلاً عن كونه منهجاً رئيسياً يتم اتباعه للقضاء على الفقر() ثم بوصفه عنصراً لا غنى عنه في الجهود الرامية إلى إقرار جميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية فضلاً عن الأهداف الإنمائية للألفية.
	17 - وكان الخبير المستقل السابق، لدى استخدامه بحوثه كأساس، قد عمل على تعريف التضامن الدولي بوصفه اتحاد المصالح أو المقاصد فيما بين بلدان العالم وباعتباره أساس التجانس الاجتماعي بينها استناداً إلى تكافل الدول وغير ذلك من الفعاليات الدولية الأخرى من أجل الحفاظ على النظام وعلى مجرد بقاء المجتمع الدولي، وكذلك لتحقيق الغايات الجماعية التي تقتضي التعاون الدولي والعمل المشترك. وفي رأيه فإن فكرة التضامن الدولي يمكن أن يقال بأنها تستند إلى أساس قانوني في عدد من الصكوك الدولية القائمة، بما في ذلك: ميثاق الأمم المتحدة، المادة 1، الفقرات 2 و 3 و 55 والفقرة الفرعية (ب)؛ وإعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة؛ ثم الأهداف الإنمائية للألفية (على نحو ما تم استعراضه في تقرير عام 2006 بشأن الأهداف الإنمائية للألفية)؛ وإعلان الحق في التنمية ثم ديباجة إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993 (إعلان فيينا)؛ والإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان، المادة 17 وديباجة الإعلان العالمي للتنوع الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ثم ميثاق الحريات الأساسية للاتحاد الأوروبي، الفصل الرابع.
	18 - ويتألف التقرير النهائي الذي قدمه الخبير المستقل السابق في معظم أجزائه من ملاحظاته واستنتاجاته التي أوردها من واقع الردود على الاستبيان الذي كان قد وزَّعه في عام 2009 على الدول وعلى إدارات الأمانة العامة وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغير ذلك من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمكلّفين بولايات الإجراءات الخاصة. وقد ضمّ الاستبيان الأسئلة الثمانية التالية():
	(أ) باعتبار أن مبدأ التضامن الدولي لازم للاستجابة إزاء التحديات العالمية الراهنة، ما رأيكم فيما يتصل بالاعتراف بالتضامن الدولي كمبدأ من مبادئ القانون الدولي وبالذات قانون حقوق الإنسان الدولي؟
	(ب) أخذاً بعين الاعتبار المفاهيم ذات الصلة للتضامن الدولي والحق في التنمية والنُهج القائمة على أساس حقوق الإنسان إزاء التنمية، ما رأيكم في التضامن الدولي باعتباره واحدا من النُهج المطلوب اتباعها من أجل تخفيف حدّة الفقر.
	(ج) هل تنظرون إلى حقوق الجيل الثالث، وبالذات حقوق التضامن، باعتبارها مجالاً راسخاً أو ناشئاً من مجالات قانون حقوق الإنسان؟ ومن منظوركم، هل هناك أي حق خاص ينبغي إدراجه ضمن حقوق التضامن بخلاف الحقوق الواردة في السياق الحالي؟
	(د) في رأيكم، هل تُعد مجالات التركيز الرئيسية (التعاون الدولي والاستجابات العالمية إزاء الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية والأمراض وحقوق الجيل الثالث) ممثلة بما يكفي للقضايا والتحديات وحالات الأزمات المطروحة اليوم؟ 
	(هـ) كيف تنظرون إلى الاستجابات العالمية إزاء الكوارث الطبيعية ضمن إطار القانون الدولي؟
	(و) كيف ينبغي تدعيم التعاون الدولي بما يحقق الأهداف الإنمائية للألفية؟
	(ز) كيف يؤدي الحق في التنمية إلى تضييق الهوة الفاصلة حالياً بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من خلال التعاون والتضامن على الصعيد الدولي؟
	(ح) في رأيكم، هل هناك التزامات تتحملها الدول فيما يتصل بالتضامن الدولي و/أو العالمي؟
	19 - وفي الفرع الذي يضم العناصر البارزة لإطار مفهومي ومعياري من التقرير المذكور أعلاه، أعاد الخبير المستقل السابق القول بأن ثمة قيمة لا جدال فيها للتضامن حيث يتصل بذلك نظام للقِيَم يمكن أن يستهدي به التطوير التدريجي للقانون الدولي والتطور القانوني على الصعيدين الإقليمي والوطني، بما يدعم مبدأ متكاملاً ومتجانساً من مبادئ التضامن الدولي، فضلاً عن حق ينشأ للشعوب والأفراد في التضامن الدولي. وفي نفس الفرع من التقرير، طَرَح من جديد دعوته إلى التضامن الإنساني والدولي والعولمي، الذي يتطلّب دعم التعاون فيما بين جميع الأطراف صاحبة المصلحة: الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأفراد كافة. وتطرق إلى زيادة الحاجة إلى التضامن ضمن سياق الاعتماد المتزايد والمتبادَل في إطار عالم يتحوّل على أساس العولمة حيث يؤدى تحرير التجارة الدولية إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى خلق اقتصاد عالمي واحد مما يفرض النظر إلى الإنسانية بوصفها مجتمعاً عالمياً واحداً.
	20 - وفي ختام تقريره، ذكر الخبير المستقل السابق أن التضامن الدولي شرط مُسبَق من شروط الكرامة الإنسانية وأنه أساس حقوق الإنسان جميعها، فضلاً عن كونه نهجاً يركِّز على الإنسان في مقاربة التنمية وأنه يؤدي مهمة تجسير الهوّة عبر جميع الانقسامات والتمايزات، فيما يشمل قِيَم العدالة الاجتماعية والإنصاف فضلاً عن حُسن النيّة فيما بين الشعوب والأمم وتكامل المجتمع الدولي والسيادة ومساواة جميع الدول في السيادة والعلاقات الودّية على صعيدها، إلى جانب التعاون الدولي باعتباره جوهر التضامن الدولي.
	21 - ومضى الخبير المستقل السابق ليوضح إن التضامن الدولي لا يقتصر على المساعدة أو التعاون أو المعونة أو الإحسان الخيري أو المساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، بل هو مفهوم ومبدأ أوسع من ذلك ليشمل عنصر الاستدامة في العلاقات الدولية وخاصة العلاقات الاقتصادية الدولية والتعايش السلمي لجميع أعضاء المجتمع الدولي، إضافة إلى الشراكات المتساوية والتقاسم المتكافئ للمنافع والأعباء وعدم إلحاق الضرر أو خلق العقبات بما يحول دون مزيد من رفاه الآخرين بما في ذلك ما يتم على صعيد النظام الاقتصادي الدولي وكذلك في موئلنا الإيكولوجي المشتَرك الذي يُعَد الجميع مسؤولين عنه. وبما أنه في ظل سوق موحَّدة ومتكافلة ومعولمة، يمكن أن يؤدي اتخاذ إجراءات أو عدم اتخاذ إجراءات، إما إلى إفادة والبشر أو الإضرار بهم عند أبعد أطراف كوكب الأرض، فهذا ما يرتِّب تقاسم المسؤوليات ويتطلّب المساءلة المتبادَلة. كما يمثِّل التسامح والتنوُّع أموراً جوهرية في تصوره بالنسبة للتضامن الدولي حيث لا مجال لممارسة التمييز بأي شكل من الأشكال. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان التي تخصّ الفئات المستضعفة بمن في ذلك النساء والأطفال والمعاقون والمسنّون والشعوب الأصلية والمهاجرون.
	22 - وقد حدّد من جانبه أيضاً المجالات الأساسية اللازم التعامل معها، إضافة إلى المفاهيم والمعايير الرئيسية التي يمكن أن تشكّل أساساً لإطار وممارسات جيدة بحيث يستهدي بها ما ينطوي ما يمكن أن يشهده المستقبل من تطوير للقانون والسياسات فيما يتصل بحقوق الإنسان والتضامن الدولي. وذكر أن عدداً كبيراً من القوانين والسياسات والقِيَم الصلبة والناعمة التي يمكن أن تشكّل أساساً لإطار مفهومي ومعياري يتصل بحقوق الإنسان والتضامن الدولي وبالمبادئ والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان والتضامن الدولي. ومن ثم فهي تتصل في نهاية المطاف بمشروع إعلان يصدر عن حقوق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي. وهذه القوانين والسياسات والقِيَم التي تشهدها المجالات الوطنية والإقليمية والدولية تشمل الصكوك الجوهرية التي تقوم على أساس التوافق الدولي.
	23 - وفي التقرير نفسه أكّد الخبير المستقل السابق على محاور التركيز المختارة والمجالات الناشئة التي لا بد وأن يضطلع التضامن الدولي على صعيدها بدور أكثر مركزية بما في ذلك دوره في مجالات التنمية المستدامة والتمويل اللازم من أجل التنمية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وفي هذا المضمار شدّد على أهمية متابعة مؤتمرات القمة العالمية والاجتماعات الوزارية الرئيسية التي تُعقَد في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بغية تعزيز الحق في التضامن الدولي مع إجراء زيارات دراسية قطرية لتعلُّم ورصد شتى الممارسات الجيدة التي يتم اتّباعها بواسطة الفعاليات المختلفة.
	باء - المرحلة الثانية: التحوُّل من مفهوم للتضامن الدولي إلى الحق في التضامن الدولي
	24 - في سياق خطة عملها، ترى الخبيرة المستقلة الحالية أن التضامن الدولي تم تعريفه وإعادة تعريفه في سياق المرحلة الأولى على أساس ما تم استلهامه واستقاؤه من واقع الأسس التاريخية والفلسفية لمفهوم، أو مبدأ التضامن الدولي. وإلى حدٍ ما فقد ترسخت قيمته في مجال العلاقات الدولية. أما المرحلة الثانية من خطة العمل فتهدف إلى بناء قوة الدفع اللازمة للتحرُّك فيما يتجاوز حدود التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي، وهي الحدود التي طالما حالت لأجل طويل للغاية دون صياغة حق في التضامن الدولي.
	25 - وقد أكّد مجلس حقوق الإنسان في الفقرة 2 من قراره 18/5 على آراء الخبير المستقل السابق بأن التضامن الدولي لا يقتصر على ما يتم على الصعيد الدولي في مجالات المساعدة أو التعاون أو المعونات أو أنشطة البر والإحسان أو المساعدة الإنسانية، بل أنه يشير إلى مفهوم ومبدأ أوسع نطاقاً باعتبار أنه يشمل عنصر الاستدامة في العلاقات الدولية وخاصة العلاقات الاقتصادية الدولية والتعايش السلمي لجميع أعضاء المجتمع الدولي، والشراكات المتساوية والتقاسم المتكافئ للمنافع والأعباء. وأكد المجلس في القرار نفسه، على أن الأمر يحتاج لمزيد من الجهود في ضوء جسامة التحدّيات العالمية والمحلية والزيادة المنذرة بالخطر في الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صُنع الإنسان، إضافة إلى حالات التفاقم المتواصلة في أوضاع الفقر واللامساواة. ومن ثم فإن التضامن، من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون وسيلة وقائية بدلاً من أن يكون ببساطة مجرد استجابة إزاء الأضرار الجسيمة التي وقعت بالفعل ولا سبيل إلى إصلاحها، مما ينبغي معه التصدّى للكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صُنع الإنسان على السواء. وفي ضوء مداولات المجلس، فإن المرحلة الثانية تحوَّلت بمحور الاهتمام من مفهوم أو مبدأ التضامن الدولي إلى مفهوم حقٍ في التضامن الدولي.
	26 - أما الاعتبارات الأوّلية للخبيرة المستقلة الحالية بشأن مشروع الإعلان فقد تم استقاؤها من واقع مصادر مختلفة كان في مقدمتها الأنشطة التي سردتها في تقريرها الأول المقدّم إلى المجلس، وفي إضافة ذلك التقرير التي تضم موجز المناقشات التي جرت في سياق حلقة عمل الخبراء المعقودة في حزيران/يونيه 2012 في جنيف (A/HRC/21/44 و ِAdd.1) بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي، ومن بعثة الدراسة القطرية إلى البرازيل، وكذلك من واقع مشاوراتها غير الرسمية مع فعاليات مختلفة إضافة إلى بحوثها الشخصية وتواصلها مع المجتمع المدني في بلدان شتّى:
	(أ) ضرورة أن يقوم مشروع الإعلان على أساس ميداني يعكس الحقائق السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة التي أدّت حالياِ إلى اضطراب معالم العلاقات النمطية السابقة بين البلدان والاقتصادات المتقدمة والنامية. و من المهم التأكيد في هذا الصدد على أن من شأن حق في التضامن الدولي أن يتجاوز النطاق الاقتصادي إلى حيث يغطى الميادين الإنسانية والبيئية وغيرها بعد أن أصبحت الاختلافات المتميزة بين الشمال والجنوب أقل وضوحاً؛
	(ب) ينبغي لمشروع الإعلان أن يحيل إلى الأسس القانونية لحق في التضامن الدولي على نحو ما تم تحديده مرارا، وهو ما يوثِّق تفاصيل القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يقوم عليهما الحق المذكور. كذلك فالمبادئ التي يسترشد بها الإعلان لا بد وأن تُستقي من المحتوى الموضوعي للقرارات ذات الصلة، الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان السابقة عليه، وكذلك من المصالح المشتركة للدول وللفعاليات المختلفة في مجتمع المدني بما في ذلك الجماعات غير الحكومية والقواعد الشعبية.
	(ج) يتطلب تجسيد حق في التضامن الدولي ما يتجاوز الاعتماد فقط على عنصر العقلانية. ولأن التضامن الدولي ينبع من التجربة الفعلية للتكافُل والترابط اللذين تسترشد بهما العلاقات الاجتماعية في الوقت الحالي، فمن شأن حق في التضامن الدولي أن يراعي من ثم كيف أن الممارسات الجيدة للإجراءات الجماعية المنفّذة على الأرض، سواء فيما بين الأفراد أو بين الجماعات من الأفراد أو الدول، أن تفضي إلى نتائج مرغوب بها تفضي إلى إقرار حقوق الإنسان؛
	(د) بوسع البشر والمؤسسات، وهو ما يفعلونه أيضاً، أن يشاركوا في علاقات التضامن عبر المسافات. وحتى بغير حالات الاتصال وجهاً لوجه، فالتكنولوجيا الحديثة أتاحت لهم سُبل إيجاد التفاهم المشترك كأسس للمشاركة الوجدانية فيما بينهم واتخاذ إجراءات جماعية. وهذه الظاهرة بادية للعيان في الحركات الاجتماعية التي قامت مؤخراً في جميع أنحاء العالم وفي مقدمتها ذلك النمو المُذهِل للشبكات الاجتماعية بكل ما أفضت إليه من مجتمعات محلية افتراضية وواقعية. ويمكن أن تؤدّي أفضل الممارسات في هذا الخصوص إلى تبرير نشوء حق في التضامن الدولي؛
	(هـ) ولأن مفهوم التضامن الدولي يتجسد بالضبط في مثل هذا التوازن المرهف ما بين التعاطف والانفتاح وإمكانية اتخاذ إجراءات جماعية، فإن نتائجه يمكن إمّا أن توجَّه نحو إقرار حقوق الإنسان أو تؤدي إلى التلاعُب بها أو إساءة استخدامها أو استغلالها من أجل إدامة عوامل التباين واللامساواة المزمنة فضلاً عن النزاعات بين صفوف البشر والدول. ومن المتصوَّر أن من شأن حق في التضامن الدولي أن يكفل آلية تؤدّي إلى منع وقوع مثل هذه المخاطرة والحماية من جرّائها وإتاحة سبيل التعامل معها.
	(و) ومن شأن حق التضامن الدولي أن يؤسس ويدعم وجود حيّز للمشاركة، فيما يزيد الوقت نفسه من مساءلة أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والدولي من خلال تحديد الواجبات والالتزامات بما في ذلك احترام التنوُّع الثقافي والحق في السلام. ولا ينبغي تفسير ذلك على أنه بديل عن التزامات الحكومات الوطنية باحترام وحماية وتفعيل حقوق الإنسان ضمن أراضيها، وبدلاً من ذلك فلا بد له أن يدعم الخيارات السياسية الوطنية، وعلى الصعيد الدولي يمكن أن يتخذ شكل مشاركة داعمة، ومن ذلك مثلاً إتاحة البيانات للجميع بما في ذلك ما يتم عن طريق نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ومن خلال تقاسم ثمار البحوث والتقدُّم العلمي. وكحدٍ أدنى من الالتزامات الأساسية ينبغي للدول أن تمتنع عن اتخاذ الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان في البلدان الأخرى؛
	(ز) ينبغي للحق في التضامن الدولي أن يحدد التزامات الدول بما يتجاوز مسألة إنشاء الآليات على الصعيد الدولي من أجل توزيع الموارد. فالالتزامات الإيجابية تشمل اتخاذ خطوات عملية لتنظيم الأسواق المالية والتعاون على تنظيم الهجرة على أساس من التضامن، وكفالة إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة لصالح استخدام المهمّشين والمحرومين، وتنفيذ التدابير التي تضمن المشاركة في صُنع القرارات ومجابهة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. أما الالتزامات السلبية فتشمل: عدم اعتماد اتفاقات التجارة الحرة التي ينجم عنها أثر يتمثل في تدمير سُبل معيشة الشعوب أو حقوقها الأخرى، وعدم زيادة ظاهرة الاحترار الكوكبي أو المساهمة في حدوثها، وعدم التسبُّب في نفاد الموارد الطبيعية والتنوُّع البيولوجي أو إلحاق أضرار بها لا سبيل إلى تداركها، وعدم المشاركة في التجارة العشوائية للأسلحة وعدم إعاقة سُبُل الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
	(ح) إن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب تضامناً وتعاوناً على الصعيد الدولي. والإعلان المقترح بشأن الحق في التضامن الدولي يمكن أن يوجِّه ويدعم أهداف الأهداف الإنمائية للألفية وخاصة تلك المتصلة بالغاية 8 باعتبار أن الأهداف يفترض أن تتطور ضمن جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 الذي يجتاز حالياً مرحلة التخطيط. والنظر فيما يتجاوز الموعد النهائي لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية يفيد بأن هذا الإعلان بشأن الحق ينشأ في التضامن الدولي لا بد وأن يشكل إطاراً يتم ضمنه دفع الالتزامات الدولية إلى الأمام ومنها تلك المتصلة بتعزيز الغاية رقم 8 فضلاً عن القيمة الوقائية لحق ينشأ في التضامن الدولي فيما يتصل بالتصدي للفقر وعدم المساواة على الصعيد العالمي. على أن الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف المناظرة لها أمور مترابطة وينبغي النظر إليها ككل، وهي تمثل شراكة بين البلدان بصرف النظر عن حالة تطوّرها الاقتصادي من أجل ”خلق بيئة - سواء على الصعيدين الوطني أو العالمي - تفضي إلى التنمية وإلى القضاء على الفقر“ (انظر القرار 55/2). من هنا فمن شأن حق التضامن الدولي أن يتيح باطراد إمكانية إيجاد بيئة التمكين المذكورة أعلاه.
	جيم - المرحلة الثالثة: العمل من أجل التوصّل إلى نص أوَّلي استعداداً لمشروع إعلان
	27 - بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 23/12، تعكف الخبيرة المستقلة على إعداد مشروع إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي لكي تشارك فيه الدول الأعضاء وجميع الأطراف المهمة والمعنية الأخرى بغية تلقي تعليقات قبل البدء في إنجاز نص المشروع. ولدى إعداد المشروع، وبالإضافة إلى الاعتبارات الموضَّحة في الفقرة 26 أعلاه، فلسوف تسترشد الأعمال التي تقوم بها الخبيرة المستقلة كذلك بالافتراضات التي عملت على صياغتها في سياق تحليلها للبيانات الموحَّدة التي كانت قد جمعتها خلال بحثها: 
	(أ) إن الحق في التضامن الدولي هو حق أساسي من حقوق الإنسان يتمتع به كل فرد على أساس المساواة وعدم التمييز. وهو ينطوي على تقاسم المنافع والمسؤوليات لمجتمع دولي في إطار نظام سياسي واقتصادي عادل ومنصف تسود على صعيده حالة الاستدامة في العلاقات الدولية ولا سيما العلاقات الاقتصادية ا لدولية من خلال شراكات متكافئة وتعايش سلمي بين جميع أعضاء مجتمع دولي متنوع ثقافياً ويتمثل هدفه المشترك في الإقرار الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية فضلاً عن استئصال شأفة الفقر واللامساواة فيما بين الشعوب والدول؛
	(ب) إن التضامن الوقائي يهدف إلى التعامل مع الأسباب الجذرية للفقر واللامساواة والاختلالات بين الجنسين. ومثل هذا النهج ينطوي على احترام الدول بصورة كاملة لالتزاماتها الدولية المتعهَّد بها في الأمم المتحدة وامتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويُعد التضامن الوقائي أمراً لا غنى عنه بالنسبة إلى تحقيق التضامن سواء بين الأجيال أو بين صفوف الجيل الواحد ذاته.
	(ج) في سياق عالم اليوم الذي يقوم على أساس الاعتماد المتبادل، وحيث تتجاوز الظروف في كثير من الأحيان سيطرة فرادى الدول، يظل الاعتراف بالالتزامات التي تنهض بها الدول خارج أقاليمها أمراً ضمنياً في إطار الحق في التضامن الدولي؛
	(د) يمكن النظر في قضايا عديدة لدى تصّور الحق في التضامن الدولي بما يشمله ذلك من: سد الفوارق غير المتسقة على الصعد العالمية في مستويات التنمية فيما بين البلدان، وهو أمر يرتبط بصورة وثيقة بالقضاء على الفقر وبقدرة الدول على الامتثال للالتزامات الدولية بحقوق الإنسان؛ وتعزيز قيام نظام اقتصادي دولي على أساس مشاركة كاملة وفعالة في عمليات صنع القرار؛ والتضامن عبر الوطني فيما بين الأفراد والجماعات والدول؛ ونقل التكنولوجيا؛ والتقاسم المنصف والعادل لتكاليف التنمية ومنافعها؛ وقيام مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والمساءلة؛ واحترام التنوع الثقافي وحقوق الميراث الثقافي والحقوق الثقافية والعلاقات الودية فيما بين الدول، والإتاحة المنصفة للمنافع المتأتية من التوزيع الدولي للثروة من خلال تعزيز التعاون الدولي؛ وبالذات في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية فضلاً عن الحق في التنمية والحق في السلام؛
	(هـ) يستهدي الحق في التضامن الدولي بنهج متسق يقوم على مراعاة البُعد الجنساني في عناصره وقواعده ومبادئه.
	28 - وفي عملية وضع مشروع للإعلان، فلسوف تواصل الخبيرة المستقلة القيام بما يلي، طبقاً للولاية المكلَّفة بها: التشاور مع الدول وعقد اللقاءات معها من خلال اجتماعات مباشرة مع الممثلين الوطنيين بأكبر قدر ممكن بالإضافة إلى مراعاة تعليقاتها واقتراحاتها الخطّية الواردة بشأن مشروع النص، فضلاً عن التواصل مع منظمات المجتمع المدني ومع سائر الأطراف صاحبة المصلحة لاستطلاع آرائها وتلقّي مدخلاتها و إجراء زيارات دراسية قطرية للاطلاع على أفضل ممارسات التضامن الدولي والتعاون الدولي ثم تقديم تقارير عمّا يتم إحرازه فيما يتصل بولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي.
	رابعاً - ملخص بالأنشطة (آب/أغسطس 2011 إلى كانون الأول/ديسمبر 2012)
	29 - في 14 أيلول/سبتمبر 2011 شاركت الخبيرة المستقلة في الحلقة النقاشية لمجلس حقوق الإنسان، المعقودة احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان الحق في التنمية بواسطة الجمعية العامة في قرارها 41/128. وقد تمثّل محور وأهداف مناقشات الحلقة المذكورة في تعزيز الفهم لمدى مساهمة وإمكانيات الإعلان المذكور بالنسبة للفكر والسياسة والممارسة المتصلة بالتنمية، فضلاً عن تدبّر إمكانية تنفيذ الحق في التنمية في سياق التحدّيات السياسية والاجتماعية والبيئية والمالية المعاصرة والمساهمة في صياغة أعمال المستقبل بشأن التنفيذ الفعّال للحق في التنمية.
	30 - وقد عرضت الخبيرة المستقلة أوراق الحلقة الدراسية بشأن الموضوع، وشاركت في المناقشة التفاعلية التي أعقبت تقديم هذه الأوراق، وعالَجت ورقتها أسلوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودعوة الحق في التنمية إلى اتّباع نهج أكثر استنارة يقوم على أساس الحسّ المجتمعي والتضامن الدولي.
	31 - وبالإضافة إلى ذلك، شاركت الخبيرة المستقلة في المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، المعقود في جنيف، في الفترة من 3 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد شكّل هذا المنتدى ساحة فريدة لحوار مفتوح وبنّاء فيما بين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشأن القضايا المتصلة بتعزيز بيئة وطنية ودولية تكفل تمتُّع الجميع بجميع حقوق الإنسان.
	32 - كما شاركت الخبيرة المستقلة في الحلقة النقاشية المواضيعية المعقودة عن ”إعلان الحق في التنمية في سنته 25“ التي أوضحت فيها ضرورة أن يشكِّل التضامن الدولي عنصراً لاغني عنه في الجهود الرامية إلى إقرار الحق في التنمية وبما يمكن أن يساعد على تضييق الهوّة الفاصلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من خلال تأكيد الشعارات المطروحة والإعلانات الصادرة بشأن إجراءات ملموسة يتم اتخاذها.
	33 - ومنذ أن تولّت منصبها في 1 آب/أغسطس 2011، وبالإضافة إلى التعهُّدات الموضحة أعلاه، أصدرت الخبيرة المستقلة رسائل إعلامية في المناسبات التالية: مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، المعقود في أواخر عام 2011 في ديربان، جنوب أفريقيا؛ اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يتم الاحتفال به سنوياً في 20 كانون الأول/ديسمبر؛ ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل في حزيران/يونيه 2012. كما شاركت سائر المكلَّفين بالإجراءات الخاصة في إصدار بيانات إعلامية بشأن حتمية حقوق الإنسان، خلال مؤتمر التنمية المستدامة المذكور أعلاه، وكذلك في دعم ضريبة عالمية تُفرض على المعاملات المالية مع استرعاء الانتباه إلى الثغرات المتبقية فيما يتصل ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
	34 - كما شاركت الخبيرة المستقلة في الاجتماع الثامن للجنة الاستشارية الذي عُقد في شباط/فبراير 2012. وكانت اللجنة قد عقدت مشاورات مبدئية بشأن مشروع ورقتها عن حقوق الإنسان والتضامن الدولي، بوصفها مُدخلاً لأعمال الخبيرة المستقلة بخصوص مشروع إعلان بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي عملاً بقرارات المجلس 9/2 و 12/9 و 15/13.
	35 - وقد تبادَل أعضاء اللجنة الاستشارية الآراء مع الخبيرة المستقلة بشأن المقترحات الرامية إلى دعم المبررات التي تستند إليها صياغة مفهوم حقوق الإنسان والتضامن الدولي، بما يشمله ذلك من إلقاء نظرة فاحصة على القرائن الراسخة المستقاة من المعاهدات المتعددة الأطراف، التي تؤكّد على التضامن من خلال الالتزامات التي تتحمّل بها الدول، فضلاً عن مسألة التعاون الدولي باعتباره واجباً تضطلع به الدول ذاتها.
	36 - وقدَّمت اللجنة الاستشارية ورقتها النهائية بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي إلى الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان (A/HRC/21/66).
	37 - وعلى نحو ما سبق ذكره، فقد اضطلعت الخبيرة المستقلة بدور فعَّال فيما قامت به مفوضية حقوق الإنسان من إعداد وتنظيم حلقة عمل للخبراء بشأن حقوق الإنسان والتضامن الدولي عُقدَت في جنيف يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2012. وأتاحت الحلقة فرصة لتبادل الآراء في أمور شتّى من بينها الآثار الجنسانية المترتبة على التضامن الدولي، والأثر الناجم عن حق يتعلق بالتضامن الدولي، ودور التضامن الدولي في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وإقرار الحق في التنمية.
	38 - وقد ضمت حلقة العمل المعقودة تحت إشراف الخبيرة المستقلة 26 خبيراً من جميع المناطق، كما شارك فيها ممثلو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين حضروا الأجزاء العلنية من حلقة العمل باعتبارهم مراقبين().
	39 - كما شاركت الخبيرة المستقلة بوصفها عضواً في الحلقة النقاشية في اجتماع القمة الشعبي للعدالة الاجتماعية والبيئية الذي تم تنظيمه في ريو دى جانيرو يوم 18 حزيران/يونيه 2012 بالتوازي مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بواسطة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والتنمية في منطقة أمريكا اللاتينية. وقد تناول هذا المنتدى موضوع ”الدور الجديد للمنظمات القائمة على أساس الحقوق في تعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية“.
	40 - وفي اجتماع القمة المذكور، تكلّمت الخبيرة المستقلة عن دور التضامن الدولي في دعم جدول الأعمال العالمي المتعلّق بالتنمية المستدامة، ودعت إلى ”التعاون على أساس التضامن“ من خلال حث الدول والمجتمع المدني على العمل جنباً إلى جنب وعلى بناء الوشائج المشتركة بين الطرفين وتجاوز خلافاتهم بروح من الشراكة والاحترام المتبادَل ومن أجل مستقبلنا المشترك.
	41 - وقامت الخبيرة المستقلة بأولى زياراتها القطرية الرسمية، في مهمة حملتها إلى البرازيل في الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيه، بغرض تبادل الآراء مع الحكومة وغيرها من الفعاليات، ولجمع المعلومات بشأن خبرات البرازيل في مجال التضامن الدولي بما في ذلك على وجه الخصوص ما يتصل بسياق أنشطتها في مجال التعاون الدولي.
	42 - وخلال بعثتها القطرية للدراسة، اجتمعت الخبيرة المستقلة مع مسؤولي الحكومة الذين يعملون في مجالات القضايا والأنشطة السياسية في مجال التعاون الدولي. وعُقدت اجتماعات استشارية أيضاً مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة في البرازيل ومع منظمات المجتمع المدني كما عُقد اجتماع مع المنسِّق المقيم للأمم المتحدة.
	43 - ويعمَد التقرير النهائي عن بعثة الدراسة القطرية (A/HRC/23/45/Add.1) إلى تسليط الأضواء على الملاحظات الرئيسية التي أبدتها الخبيرة المستقلة في سياق زيارتها حيث رحَّبت الخبيرة المستقلة بمبادرات البرازيل للتعاون الدولي في ميادين شتى منها ميادين الصحة والأمن الغذائي والتغذية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية والتنمية الريفية والحرب ضد الجوع والفقر. وتطرح هذه المبادرات التي قامت على أساس التضامن دروساً لها قيمتها في وضع منظور جديد في مجال التعاون الإنمائي الدولي. وتوضّح تجارب البرازيل قيمة أفضل الممارسات باعتبارها منطلقات يصدر عنها التفاعل الجوهري بين السياسة والممارسة لتحقيق التضامن الدولي وإقرار حقوق الإنسان.
	44 - أمّا المنتدى الاجتماعي لعام 2012، الذي عُقد في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012، فقد انصّب اهتمامه على التنمية والعولمة المركّزتين على البشر، فضلاً عن المواضيع الرئيسية التي شملت التنمية التشاركية والحوكمة الديمقراطية، بما في ذلك ما يتم من خلال دور الحركات الاجتماعية إضافة إلى حقوق المرأة، والتعبئة المتسقة لجميع مصادر التمويل الموجهة لأغراض التنمية، والنظام المالي الدولي، وتعزيز بيئة تمكين عالمية لأغراض التنمية، ودعم الشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيز التنمية المستدامة في حقبة العولمة والنُهُج المبتكرة إزاء التنمية والعولمة.
	45 - وشاركت الخبيرة المستقلة في الحلقة النقاشية المواضيعية المعقودة بشأن التنمية التشاركية حيث سردت تجربتها في قيادة أعمال مشروع إنمائي مجتمعي لحقوق الإنسان تم برعاية مشتركه من جانب لجنة حقوق الإنسان في الفلبين ولجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا في مجتمعات باجاو للشعوب الأصلية بمنطقة منداناو التي مزقّتها النزاعات في الفلبين. وفي معرض طرح الدروس القيّمة المستفادة خلال هذا المشروع، أهابت بممارسي حقوق الإنسان أن لا يركِّزوا فقط على الحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بل عليهم أيضاً أن يضطلعوا بأنشطة تهدف إلى تمكين البشر والمجتمعات من تبنّي وحماية رفاههم الخاص. وذكرت أنه في هذا السياق ينبغي أن تحدد حقوق الإنسان أسلوب معيشتنا مع بعضنا البعض بوصفنا أسرة بشرية واحدة. ويشكِّل هذا المشروع نموذجا له قيمته للتعاون القائم على أساس التضامن من أجل تحسين حقوق الإنسان على مستوى أوسع القواعد الشعبية.
	46 - وفي ختام المنتدى الاجتماعي، خلص المشاركون إلى أمور شتّى من بينها أن المجتمع ينبغي أن يضع، في حقبة للعولمة، منظوراً جديداً للتنمية التي تركِّز على البشر بحيث يقوم على أساس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والتضامن والاستدامة.
	47 - ثم جاء انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغيُّر المناخ، والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف الذي عُقد في الدوحة في الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2012، بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وفي رسالتها إلى الاجتماع المذكور، حثّت الخبيرة المستقلة حكومات العالم على أن تتجاوز في نظرتها التكاليف النقدية الناجمة عن تغيُّر المناخ، وعليها أن تعتمد التزاماً قوياً بالتضامن الدولي باعتباره عنصراً رئيسياً نحو نجاح جولة محادثات تغيُّر المناخ بالأمم المتحدة. وذكرت أن التضامن الدولي يشكّل عاملاً رئيسياً في بناء محور عالمي يناصر اتخاذ المزيد من الترتيبات المنصفة من أجل تغيُّر المناخ وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات والتمويل والمعونة والديون ونقل التكنولوجيا والملكية الثقافية والهجرة والبيئة والشراكة العالمية من أجل التنمية. كما أكّدت على الحاجة الماسَّة إلى إتباع نموذج جديد للتعاون يقوم على أساس استجابة متعددة الأطراف إزاء التحدّيات المتفاقمة لتغيُّر المناخ مسترشدة في ذلك بنهج يقوم على أساس حقوق الإنسان إزاء مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، فضلاً عن التنفيذ بروح من التضامن الدولي. وحثّت الخبيرة المستقلة الأطراف على عدم التخلّي عن بروتوكول كيوتو وألاّ تسمح بانتهاء أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالإجراءات التعاونية الطويلة الأجل، المتخذة في إطار الاتفاقية، دون تحوّل واضحٍ للقضايا التي لم تجد طريقها للحل والمتصلة بمبادئ الإنصاف وبالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة مع الأخذ في الاعتبار الكامل المبادئ الواردة في متن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
	48 - وشاركت الخبيرة المستقلة في البرنامج الإقليمي السنوي الثاني والعشرين لحقوق الإنسان وبناء قدرات الدبلوماسية الشعبية لصالح أنصار حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المعقود في الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 في ديلي. وتم تنظيم هذا البرنامج الذي استغرق أسبوعين بواسطة برنامج التدريب الدبلوماسي، وهو منظمة غير حكومية وبناءً على دعوة من مؤسس وراعي البرنامج التدريبي المذكور، خوسيه راموس هورتا الحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 1996 وهو رئيس الجهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق في تيمور - ليشتي. والبرنامج المذكور مرتبط بجامعة نيوساوث ويلز في سيدني، أستراليا. وقد دُعيت الخبيرة المستقلة لإدارة وتيسير عقد دورات تدريبية بشأن: الحق في التضامن الدولي، وحقوق الإنسان في مجال التنمية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومفهوم التزامات الدول والتزامات الدول خارج أقاليمها في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وخلال إقامتها في تيمور - ليشتي عقدت الخبيرة المستقلة أيضاً مشاورات غير رسمية مع العديد من الأطراف المعنية بشأن الحق في التضامن الدولي. ومن التوصيات التي نجمت عن المشاورات ما تَمثّل في قيام البرنامج التدريبي الدبلوماسي السابق الذكر بإدراج الحق في التضامن الدولي ليشكّل واحداً من المواضيع الرئيسية في جميع الدورات التدريبية التي يتولّى عقدها.
	49 - وفي قرارها 60/209 أشارت الجمعية العامة إلى أن رؤساء الدول والحكومات قاموا في سياق إعلان الألفية بتجديد التضامن بوصفه أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين وقررت في هذا الصدد إعلان العشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن الإنساني. ومنذ تعيينها فإن الخبيرة المستقلة ظلّت تعمل على تعزيز الوعي بالاحتفال بهذا اليوم المهم؛ وقامت في هذا الصدد بتنسيق الأنشطة المضطلع بها مع مكتب رئيس الجمعية العامة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمكتب التنفيذي للأمين العام. وكان موضوع اليوم الدولي في عام 2012 هو ”الشراكة العالمية لبناء الرخاء المشترك“. وفي هذا المجال قدّم كل من الأمين العام ورئيس الجمعية العامة والخبيرة المستقلة رسالة تنطوي على دعوة قوية من أجل توسيع نطاق التضامن فيما بين الأمم والشعوب باعتباره أمراً لا يزال من الأهمية بمكان في فترات التحوُّل مشهود.
	50 - وعلى النحو الذي طلبه مجلس حقوق الإنسان، في قراره 19/33، قامت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 15 شباط/فبراير 2013، بتنظيم حلقة دراسية بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان بمشاركة من جانب الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وغير ذلك من الأطراف صاحبة المصلحة، بما في ذلك الخبراء الأكاديميون والمجتمع المدني، فضلاً عن عضو باللجنة الاستشارية.
	51 - وقدمت الخبيرة المستقلة بياناً خطّياً إلى الحلقة الدراسية المذكورة، في موضوع ”الطريق قُدماً: الآفاق العامة، طرق ووسائل تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان بما في ذلك ما يتم من خلال وضع المبادئ التوجيهية وتقديم المساعدة التقنية والاستعراض الدوري الشامل والآليات الدولية الأخرى“. وأكّدت الخبيرة المستقلة على الأهمية التي تكتسيها أفضل الممارسات في مجال التعاون الدولي نحو إقرار حقوق الإنسان، ووجَّهت نداءً قوياً للمشاركين بأن ينظروا في الآليات المبتكرة للتعاون بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي الذي لا يزال محدود الاستخدام نسبياً فيما يتصل بتعزيز وإقرار حقوق الإنسان.
	المشاورات مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني
	52 - خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، عقدت الخبيرة المستقلة مشاورات مع ممثلي كل من: الاتحاد الأوروبي، إثيوبيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البرازيل، بنغلاديش، تيمور - ليشتي، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قبرص، كوبا، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فضلاً عن الكرسي الرسولي بشأن الجوانب المختلفة من ولايتها. وقد وقر في عزمها أن تواصل هذه العملية من التشاور مع أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء إضافة إلى إجراء مشاورات إقليمية بما في ذلك ما يتم خلال عملية وضع مشروع الإعلان المتعلق بالحق في التضامن الدولي.
	53 - وقد أعربت الوفود عن آراء متنوّعة وبنّاءة فيما يتصل بمفهوم وحق التضامن الدولي بما في ذلك: أن تعريف التضامن الدولي ما زال عسير المنال لأنه يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة كثيرة؛ وينبغي التركيز على أفضل ممارسات التضامن التي يمكن محاكاتها في مواقع أخرى لصالح بلدان أو مناطق بعينها؛ وينبغي للتضامن الدولي أن يؤكِّد على إمكانية أن تصبح حقوق الإنسان تدخّلاً إيجابياً في حياة البشر؛ فيما لا يزال مفهوم التضامن الدولي مجرّداً بصورة واسعة النطاق عند هذه النقطة مما يجعله صعباً بالنسبة لبعض الدول التي يساورها الانشغال إزاء الآثار القانونية والمالية التي يمكن أن تترتّب عليه؛ وثمة حاجة إلى مزيد من الوضوح فيما يتعلّق بما يتألّف منه حق في التضامن الدولي، وما إذا كان هذا الحق لا ينبغي له أن يفرض التزامات جديدة على عاتق الدول؛ وأن من شأن شكل من أشكال النصوص المبدئية لمشروع الإعلان بشأن الحق في التضامن الدولي أن ينطوي على قيمة كبيرة بحيث يتسنّى للدول أن تمعن التفكير فيه وأن تستجيب إزاءه بطريقة عملية بدلاً من الإغراق في تصورات مجرّدة؛ كما ينبغي أن ينشغل المجتمع الدولي بعملية وضع مشروع للإعلان من المراحل المبكّرة، فضلاً عن ضرورة أن تقوم الخبيرة المستقلة بتدارس ما يمكن أن ينطوي عليه التضامن الدولي من سياسة تعزيز متبادَلة سواء بين دولتين أو فيما بين الدول.
	54 - وترى الخبيرة المستقلة أن تبادل الآراء وتوسيع نطاق التواصل مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف صاحبة المصلحة يشكِّل المفتاح لعملية صياغة مشروع إعلان بشأن الحق في التضامن الدولي. وهذا رأي تم الإعراب عنه أيضاً من جانب بعض الوفود. ومنذ تعيينها شاركت الخبيرة المستقلة في العديد من المناقشات وأجرت مشاورات مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في جنيف وغيرها، بما في ذلك ما تم عن طريق المناقشات التي جرت بالتواصل المباشر على شبكة الإنترنت.
	55 - وقد جاءت الآراء المُعرب عنها خلال المناقشات مع منظمات المجتمع المدني لتشمل ما يلي: أن معنى التضامن وحقوق الإنسان هو كفالة الحماية لكرامة كل فرد وأن التضامن يشكل أساسا يمكن أن يُبنى عليه إقرار حقوق الإنسان الأخرى؛ وأن الحق في التنمية لا يمكن بلوغه في البلدان الفقيرة إذا لم يكن ثمة تضامن دولي؛ وأن التنفيذ المعياري للتضامن الدولي أمر تدعو إليه الحاجة لمساعدة البشر على المطالبة بما لهم من حقوق الإنسان في المجتمع الدولي؛ وأن فكرة التضامن الدولي تتعلق بدعم وإيجاد ثقافة عالمية مشتركة تساعد على تنفيذ حقوق الإنسان؛ كما أن التضامن لا بد وأن يشكّل المبدأ التنظيمي في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتميّز بالمزيد من الاعتماد المتبادَل بين الدول والشعوب، إضافة إلى أن التضامن الدولي لا بد وأن يأخذ في اعتباره علاقات القوة غير المتسقة سواء بين الدول أو على صعيد كل منها مما ينجم عنه آثار مترتبة فيما يتصل بالحقوق والالتزامات المتبادلة والعلاقات المنصفة.
	خامساً - التضامن الدولي في نتائج اجتماعات القمة الرئيسية للأمم المتحدة والاجتماعات العالمية الأخرى والاجتماعات الوزارية
	56 - عملاً بالطلبات التي تكررت من جانب مجلس حقوق الإنسان، في سلسلة متتابعة من القرارات المتصلة بولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي، فقد راعت الخبيرة المستقلة أهمية التضامن الدولي في نتائج عددٍ من اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة وسائر الاجتماعات العالمية، وفي مقدمتها ما يلي:
	(أ) الاجتماع الوزاري لعام 2011 لمنتدى المناخ المعرّض للمؤثّرات، المعقود في دكا، بنغلاديش يومي 13 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ والمنتدى الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة، المعقود في بوسان، كوريا الجنوبية من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمؤتمر السابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، المعقود في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011().
	(ب) الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية (الأونكتاد) المعقودة في الفترة من 21 إلى 26 نيسان/أبريل 2012 في الدوحة، وقد أسفرت عن اعتماد وثيقتي نتائج: ولاية الدوحة() ثم منار الدوحة()، وهي كلمة تعني في اللغة العربية مصدر الضوء. وهاتان الوثيقتان جاءتا لتؤكّدا الأنشطة الرئيسية للأونكتاد، وقد أعلنتا تضامن دوله الأعضاء في سعيها نحو عالم يسوده الرخاء. وركَّزت الوثيقة الأولى على موضوع ”العولمة المركِّزة على التنمية: نحو نمو وتنمية على أساس من الشمول والاستدامة“ بما يسهم في الحد من الفقر وإيجاد فرص العمل. أما وثيقة منار الدوحة فهي الإعلان الختامي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة وصدر ليذكر باسم الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة أننا: ”شاركنا معاً، بوصفنا تجمُّعاً للدول ذات السيادة، في المسعى من أجل بناء عالم يقوم على أساس الشراكة والتكافل والرخاء من خلال زيادة العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبالعمل على تعظيم الفرص الناجمة عن العولمة في مجالات التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، فقد سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع إيلاء اهتمام خاص للحد من أوجه اللامساواة فيما بيننا وفي نطاق دولنا مع تحسين قدراتنا على تحقيق الأغراض المشتركة والاضطلاع برعاية أكثر فعالية ومسؤولية لمواردنا الطبيعية والكوكبية. وفوق كل ذلك فقد سعينا إلى أن نحقق، منفردين ومجتمعين، طموحات شعوبنا في أن تعيش في ظل السلام وأن تتمتع إلى أقصى حدّ بحياة ثرية ومتنوعة وتنعم باستمرار بمزيد من الاستقرار والأمان“().
	(ج) ويأتي السطر الأول من وثيقة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ ليشكل تأكيداً ضمنياً لروح ومبدأ التضامن الدولي، مع تجديد التزام رؤساء الدول والحكومات والممثلين الرفيعي المستوى إزاء التنمية المستدامة فيما تشير الوثيقة أيضاً إلى ”المشاركة الكاملة من هيئات المجتمع المدني“ و ”ضمان تعزيز مستقبل مستدام من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكوكبنا ومن أجل الأجيال الحالية والمقبلة“(). وهذه الروح ذاتها من التضامن الدولي هي التي تسري في مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وهي التي ينطلق منها المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. على أن جوهر التضامن الدولي وارد ضمناً في كل موضع من وثيقة نتائج مؤتمر التنمية المستدامة من حيث إشاراتها إلى الشراكات والتعاون، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن الحاجة إلى دعم التعاون الدولي من أجل التصدّي للتحديات المتصلة بالتنمية المستدامة. كما تؤكّد وثيقة النتائج على أن التنمية المستدامة تتطلّب التواصل، واتخاذ الإجراءات من أجل ”تكاتف الشعوب والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على نطاق أوسع في العمل جنباً إلى جنب لتأمين المستقبل الذي نبتغيه لأجيالنا الحاضرة والمقبلة“().
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	57 - في هذا التقرير طرحت الخبيرة المستقلة مقدّمة موجزة لولاية حقوق الإنسان والتضامن الدولي باعتبار أن هذا هو التقرير الأول المقدَّم إلى الجمعية العامة عن هذه الولاية. والأكثر أهمية أن هذا التقرير يلخِّص عدداً كبيراً من العناصر التي سوف يسترشد بها في إعداد محتوى مشروع الإعلان الذي سيصدر عن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي. ونظراً للحجم المحدود لوثائق الأمم المتحدة، فإن هذا التقرير لا يورد العديد من التفاصيل لدعم هذه العناصر، والمستقاة من مصادر متنوعة، ومع ذلك فقد أوضحت الخبيرة المستقلة المواقع التي يمكن فيها التماس هذه المصادر.
	58 - وتعكف الخبيرة المستقلة، في الوقت الحالي، على عملية توحيد وتحليل المعلومات والبيانات البحثية في إطار الاستعداد لوضع مشروع إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي حيث تعهدت لدى تعيينها بتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه بحلول عام 2014. وتجد الخبيرة المستقلة نفسها في الوقت الحالي وقد جمعت بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من خطة عملها التي ورد وصفهما في ملخص هذا التقرير، بمعنى إجراء التحليل في وقت واحد مع كتابة النص المبدئي لمشروع الإعلان على النحو الذي طلبه المجلس، وهي ترمي إلى إنجاز هذا العمل مع نهاية شهر آب/أغسطس 2013. وهذا سيتيح وقتاً كافياً لتعميم النصّ الأوّلي على الدول الأعضاء، وعلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان وغير ذلك من الأطراف صاحبة المصلحة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمكلّفون بولايات بموجب الإجراءات الخاصة، والأكاديميون وغيرهم من الفعاليات بغية استطلاع تعليقاتهم قبل إنجاز مشروع الإعلان بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي.

